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الآبــاء لا يقتصر على فيصل كرامي.  الانقلاب على إرث  أن مسلسل  يبدو 
الراحل في  القيادي  ففي بيروت نموذج آخر يتمثل في كريم شبقلو، نجل 
المــقــاومــن للاحتلال  أبـــرز  كــأحــد  عُـــرف  الـــذي  فـــؤاد شبقلو،  الوطنية  الحركة 
الإسرائيلي لبيروت عام 1982، وأسهم في تقديم الدعم اللوجستي لمجموعات 
إلى  المقربين  من  كــان  كما  الــعــدو.  تطارد جنود  كانت  التي  الوطنية  المقاومة 

الراحل كمال جنبلاط، وحافظ على علاقة وثيقة مع نجله وليد 
جنبلاط، إضافة إلى علاقات جيدة جمعته بالرئيس نبيه بري، 

وحضور فاعل في أوساط القوميين العرب والناصريين.
شبقلو الابــن، عضو مجلس إدارة مرفأ بــيــروت، رجــل أعمال 
ــوال. إلا أن مــا يــقــوم به  ــ يــقــول عــارفــوه إنـــه شــغــوف بجمع الأمـ
اليوم يوحي بأنه مستعد للقيام بما هو أبعد، وهو أعدّ تقريراً 
 عرض فيه ما قال إنه اكتشاف لآلية استيراد المكوّنات 

ً
مفصلا

ــتــي تــســتــهــدف جــنــود  المــســتــخــدمــة فـــي تــصــنــيــع المـــســـيّـــرات ال
الرجل لا يبدو معنياً بفاعلية  أن  الجنوب. غير  الاحتلال في 

ــز على كيفية منع وصــول 
ّ
هــذا الــســاح فــي مواجهة الاحــتــال بقدر مــا يــرك

هــذه المـــواد إلــى أيــدي المــقــاومــن. وبعد استعراض مــطــوّل لكيفية دخــول تلك 
القطع عبر شحنات متعددة وعبر أكثر من مستورد، يصل في تقريره إلى 
ما ورد في دراسته،  ما يطرحه. وبحسب  الأخطر في مجمل  عدّ 

ُ
ت خلاصة 

فإن »الجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية تسبق الجميع دائماً بخطوة«. 
 هو ذكاء اصطناعي 

ً
ويضيف أن هذه الجماعات »أدركت أن ما نحتاجه فعلا

يسبق الجميع«. ومن هذا المنطلق، يعرّف مهمته في مجلس إدارة المرفأ بأنها 
»منع الجريمة والإرهاب«، مشيراً إلى أن »لدينا أحد أكثر الموانئ ازدحاماً في 

شرق البحر الأبيض المتوسط«. لكنه لا يكتفي بذلك، بل يتطوع للذهاب أبعد 
من حدود مهمته الإدارية، ولا يبدي أي ممانعة في التعاون مع الجهات الدولية 
المقاومة.  كثيرون موجهة ضد  يراها  إشــارة  في  الإرهـــاب،  بمكافحة  المعنية 
نشئ غرفة 

ُ
ويقول في هذا السياق: »لو مُنحت الصلاحية والميزانية، فسوف أ

عمليات رقمية تربط أجهزة المسح الضوئي في موانئ البحر الأبيض المتوسط 
بوكالات مكافحة الإرهاب الدولية، على أن تكون متخصّصة 

في مكافحة الإرهاب الاستباقية«.
بالقول  يبرّر مقاربته  القوانين،  بتجاوز  اتهامه  يتجنب  ولكي 
إنه يعمل كون »الحكومة برئاسة الرئيس نواف سلام اتخذت 
فت حزب الله رسمياً كميليشيا غير 

ّ
إجراءات حاسمة. وصن

حكومية، وتتخذ خطوات فعّالة نحو نزع السلاح«.
للمقاومة  المؤيدين  »تعقب«  في  مواهبه  شبقلو  ويستعرض 
داخل مؤسسات الدولة، فيقول: »لا يمكن لأحد أن يخبركم بما 
 على أرض الواقع في الميناء. أرى مؤيدين لحزب الله 

ً
أراه فعلا

بين موظفي الجمارك الذين لا يخضعون لسيطرتنا المباشرة، لكن مع وجود 
للغاية.  مــحــدودة  التأثير  على  قدرتهم  أصبحت  الذكية  الضوئية  الماسحات 
فالجمارك تتولى تشغيل هذه الماسحات، لكننا في إدارة المرفأ نراقبها ولدينا 
صلاحية الوصول إليها في جميع الأوقات. وأي محاولة للتحايل على النظام 
باتت تتطلب شبكة منسقة من العناصر في غرف تحكم متعددة في الوقت 
نفسه، وهو أمر يختلف كلياً عن التأثير الذي كان يمارسه حزب الله سابقاً«. 

رحم الله فؤاد شبقلو!
)الأخبار(
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اد
ّ

كريم حد

لم يكن كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أن 
أمن تركيا يبدأ من بيروت ودمشق وحلب، مجرد عبارة 
فالعبارة،  إسرائيل.  مع  عابر  سجال  سياق  في  خطابية 
تنقل  وأمــنــيــة،  وسياسية  جغرافية  دلالـــة  مــن  تحمله  بما 
العدوان  المتروك وحــده في مواجهة  البلد  لبنان من موقع 
الإسرائيلي إلى موقع آخر: موقع العقدة المتقدمة في أمن 
إقليمي أوسع، لم تعد تركيا قادرة على النظر إليه من بعيد 

أو التعامل معه كملف عربي داخلي.
الأهــمــيــة الأولـــى لــهــذا الــكــام أنــه يــصــدر عــن دولـــة إقليمية 
كبرى، لا عن طرف هامشي في المعادلة. تركيا ليست دولة 
دولــة  لكنها  للبنان،  المباشر  الجغرافي  بالمعنى  مــجــاورة 
ــعــراق وشـــرق المــتــوســط، وتمتلك  حــاضــرة فــي ســوريــا وال
جيشاً كبيراً، واقتصاداً واسعاً، وشبكة علاقات متداخلة 
مــع الــغــرب وروســيــا والــعــالــم الإســامــي. لــذلــك، حــن تقول 
لبنان وســوريــا يمس  الإسرائيلي على  الــعــدوان  إن  أنقرة 
أمنها القومي، فهي لا تكتفي بإعلان موقف تضامني، بل 

تعيد تعريف مجال أمنها الحيوي.
هذا التحول يجب أن يُقرأ في لبنان بعناية. فمنذ سنوات 
طــويــلــة، كـــان لــبــنــان، )وخــصــوصــا المــقــاومــة( يــتــحــرك في 
بيئة إقليمية شديدة التعقيد. الدعم الإيراني كان ولا يزال 
ــــردع. لــكــن الــتــحــولات الــكــبــرى في  أســاســيــا فــي مــعــادلــة الـ
المنطقة تجعل من الخطأ حصر خيارات لبنان في دائرة 
واحدة، مهما بلغت أهميتها. فالمقاومة التي أثبتت قدرتها 
على الصمود والردع تحتاج، في المرحلة المقبلة، إلى توسيع 

هامشها السياسي والدبلوماسي، 
وإلى تحويل صمودها الميداني إلى 
شبكة أوسع من الحماية الإقليمية.

ــيـــة الانـــفـــتـــاح  ــنـــا تــــأتــــي أهـــمـ مــــن هـ
تـــنـــطـــلـــق  لا  فــــتــــركــــيــــا  الــــــتــــــركــــــي. 
أيديولوجي  موقع  مــن  بــالــضــرورة 
مطابق لموقع المقاومة في لبنان، ولا 
مماثلة  استراتيجية  من حسابات 
تــمــامــا لــحــســابــات طــهــران أو قــوى 
تلتقي مع  لكنها  المــقــاومــة.  مــحــور 
اللحظة، عند نقطة  لبنان، في هذه 
مركزية: رفض التمدد الإسرائيلي 
لتوازنات  مباشراً  تهديداً  بوصفه 

أن  يمكن  معه،  التعامل  حسن 
ُ
أ إن  الالتقاء،  وهــذا  المنطقة. 

يفتح أمام لبنان والمقاومة باباً جديداً في إدارة الصراع.
إسرائيل، منذ عدوانها الأخير على لبنان وغزة وسوريا، 
لم تعد تتصرف كدولة تبحث عن أمن حدودها، بل كقوة 
تتعامل  وهــي  بالقوة.  إقليمي جديد  نظام  فــرض  تــحــاول 
 مــفــتــوحــا لــلــضــرب 

ً
مـــع المـــشـــرق الــعــربــي بــوصــفــه مـــجـــالا

والاغتيال والتدمير وإعادة تشكيل الموازين. هنا بالضبط 
لبنان  في  التي تضرب  فإسرائيل  بالخطر.  تركيا  تشعر 
وسوريا اليوم، وتعيد رسم قواعد الاشتباك في المشرق، 
تقترب عملياً من المجال الذي تعتبره أنقرة جزءاً من أمنها 

القومي.
لــذلــك إن تــصــريــح أردوغــــــان لا يــخــص لــبــنــان وحــــده، ولا 
ســوريــا وحــدهــا، بــل يشير إلــى إدراك تــركــي متزايد بأن 
المـــشـــروع الإســرائــيــلــي لــم يــعــد مــحــصــوراً بفلسطين. إنــه 
مشروع تمدد سياسي وأمني واستخباري، يضغط على 
كل القوى الإقليمية غير الخاضعة كلياً للمنطق الأميركي 
الــحــال، أن تلتقي  الطبيعي، فــي هــذه  ـ الإســرائــيــلــي. ومــن 
مصالح قوى مختلفة، حتى وإن لم تكن متطابقة في كل 

الملفات.
المقاومة في لبنان معنية بأن تقرأ هذا التطور لا بوصفه 
موقع  إلــى  لتركيا  آلياً   

ً
انتقالا بوصفه  ولا  مجانياً،  وعــداً 

الحليف الكامل، بل بوصفه فرصة سياسية قابلة للبناء. 
فــالــتــحــالــفــات فــي الــســيــاســة لا تــقــوم دائــمــا عــلــى التطابق 
الكامل، بل كثيراً ما تنشأ من تقاطع المصالح في مواجهة 
خــطــر مــشــتــرك. والــخــطــر الإســرائــيــلــي، فــي هـــذه اللحظة، 
يتقدم بوصفه القاسم المشترك بين لبنان وتركيا وسوريا 
والعراق وإيــران، وحتى بين قوى عربية وإسلامية أخرى 

تشعر بأن إسرائيل تتصرف كقوة منفلتة من أي قيد.
إلى  يحتاج  إلــى فرصة  التركي  التصريح  تحويل  أن  غير 
بالكلام،  الإعــامــي  الترحيب  يكفي  لا  جــاد.  لبناني  عمل 

يتحول  أن  المطلوب  التعبئة.  خطابات  فــي  استهلاكه  ولا 
إلى مسار سياسي: تواصل لبناني أوسع مع أنقرة، قراءة 
صدامية،  غير  حـــوار  قــنــوات  فتح  تــركــيــا،  لمصالح  دقيقة 
ومـــحـــاولـــة بــنــاء مــســاحــة مــشــتــركــة حــــول عـــنـــوان واضـــح 
إلــى ساحة  لبنان وســوريــا  هو منع إسرائيل من تحويل 

مفتوحة لاعتداءاتها.
تمثله من  بما  المقاومة،  على  تقع مسؤولية خاصة  وهنا 
أن تكون طرفاً مبادراً  لبنان، ويمكن  قــوة ردع فعلية في 
في صياغة علاقة جديدة مع تركيا، لا تقوم على الارتهان 
فتركيا تحتاج  المصالح.  تبادل  بل على  التبعية،  ولا على 
إلى قوى فاعلة وقادرة على كبح الاندفاعة الإسرائيلية في 
المشرق، ولبنان يحتاج إلى ظهير إقليمي أوسع يمنع عزله 
أن تنشأ معادلة  الحاجتين يمكن  واســتــفــراده. بين هاتين 

جديدة.
في  تركيا عضو  أوهـــام.  بناء  أو  المبالغة  ينبغي  لا  طبعاً، 
حلف شمال الأطلسي، ولها علاقات اقتصادية وسياسية 
بمنطق  الخارجية  وتدير سياستها  الغرب،  مع  متشابكة 
براغماتي واضح. كما أن علاقاتها السابقة مع إسرائيل لم 
قرأ من ماضي العلاقات 

ُ
تكن هامشية. لكن السياسة لا ت

وحده، بل من تغير المصالح والتهديدات. وإذا كانت أنقرة 
ترى اليوم أن العدوان الإسرائيلي على لبنان وسوريا يهدد 
الحساب  فــي  يتغير  عميقاً  شيئاً  أن  يعني  فــهــذا  أمــنــهــا، 

التركي.
تركياً جاهزاً  ينتظر موقفاً  أن  لبنان لا يستطيع  أن  كما 
تستجيب  بــل  مجاناً،  التحالفات  تمنح  لا  الـــدول  ونهائياً. 
عندما تجد أمامها طرفاً يعرف ماذا يريد، ويحسن إدارة 
الـــتـــوازنـــات، ويــمــلــك رؤيــــة تــتــجــاوز 
الانفعال اللحظي. لذلك إن المطلوب 
الفعل  رد  من  الانتقال  هو  لبنانياً 
إلــى الــفــعــل: مــن تلقي المــواقــف إلى 

صناعة الفرص.
ــيـــاق، يــمــكــن لــلــبــنــان  فـــي هــــذا الـــسـ
أكــثــر  فـــي  تــركــيــا  مـــن  أن يستفيد 
تستطيع  سياسياً،  مستوى.  مــن 
 إضافياً في 

ً
ثقلا أن تشكل  أنقرة 

العدوان  تبرير  مــحــاولات  مواجهة 
ــا. دبــلــومــاســيــا،  ــيـ الإســرائــيــلــي دولـ
يمكنها أن تفتح نافذة في المنظمات 
ــادة طــرح  الإســامــيــة والــدولــيــة لإعــ
عاماً.  إقليمياً  تهديداً  بوصفها  الإسرائيلية  الاعـــتـــداءات 
 
ً
اقـــتـــصـــاديـــا، يــمــكــن أن يـــكـــون الانـــفـــتـــاح الـــتـــركـــي مــدخــا
لتخفيف عزلة لبنان. وأمنياً، يكفي أن تشعر إسرائيل بأن 
لبنان لم يعد وحده، وأن أي عدوان واسع عليه ستكون له 

ارتدادات إقليمية، حتى يتغير جزء من حساباتها.
الاعتبار  التركي يعيد  الــكــام  أن  ذلــك كله  مــن  الأهـــم  لكن 
إلى فكرة أساسية: أن لبنان ليس جزيرة صغيرة معزولة، 
لبنان  أمــن  داخلياً.  لبنانياً  شأناً  ليس  عليه  الــعــدوان  وأن 
متصل بــأمــن المــشــرق، وأمـــن المــشــرق متصل بــتــوازنــات 
تركيا وإيـــران والــعــراق وســوريــا وفلسطين. وحــن يتغير 
موقع لبنان في إدراك الدول الكبرى في المنطقة، تتغير معه 

إمكانات الصراع وحدوده.
لبنان ومن  عــزلــة  مــن  أن تستفيد  إســرائــيــل  اعــتــادت  لقد 
انقساماته الداخلية ومن تردد كثير من الدول العربية في 
تبني موقف واضح ضد عدوانها. لكن دخول تركيا، ولو 
خطابياً في المرحلة الأولــى، إلى دائــرة اعتبار لبنان جزءاً 
أمام إسرائيل معادلة مختلفة. فالمعركة  أمنها، يضع  من 
لم تعد بين دولة معتدية وبلد صغير منهك فقط، بل بين 
مشروع إسرائيلي توسعي وقوى إقليمية بدأت تدرك أن 

السكوت عن هذا المشروع سيرتد عليها لاحقاً.
يجب أن يؤخذ كلام أردوغــان بجدية، لا بوصفه نهاية 
مسار، بل بوصفه بدايته. ولبنان بحاجة إلى كل سند 
فــي مــواجــهــة الــعــدو. والمــقــاومــة، الــتــي أثبتت أن الـــردع لا 
يــصــنــعــه الــضــعــفــاء ولا المــــتــــرددون، تــحــتــاج أيــضــا إلــى 
المواقف  تبدل  يحوّل  كيف  يعرف  واســع  عقل سياسي 
الإقليمية إلى مكاسب استراتيجية. وإذا كان أمن تركيا 
يبدأ من بيروت، كما قال رئيسها، فعلى بيروت أن تدرك 
أن أمنها أيضاً يبدأ من حسن قــراءة هذه اللحظة، ومن 
تحويلها إلى فرصة، لا إلى مجرد خبر عابر في نشرات 

السياسة.

 
ٍّ

المقاومة أمام تحد

لقراءة اللحظة الإقليمية، 

بما يعزز تحالفاتها في 

الإقليم في سياق 

مواجهة المشروع 

الإسرائيلي

حين يبدأ أمن تركيا من بيروت: 

فرصة لبنانية لا بد من التقاطها

مقالة

لا تشير أرقام الجمارك 

إلى ارتفاع كبير في 

استيراد أسلاك الألياف 

الضوئية، بخلاف ما 

ثوا 
ّ

ج له الذين تحد
ّ

رو

عن إمكانية استخدام 

 
َ

المقاومة الاستيراد

المباشر 

سلطة الوصاية لا تريد 

وقفاً للحرب عن طريق 

إيران، والرياض تحرض 

عون على رفض أي 

اتفاق لا يشمل نزعاً 

لسلاح المقاومة

الكل بانتظار تفاصيل »بند لبنان« في الاتفاق الإيراني   – الأميركي

الألياف الضوئية: الاستيراد نفسه خلال 3 سنوات 
فؤاد بزي

ــار«  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــي لــ ــ ــنـ ــ ــدر أمـ ــ ــــصـ ــفــــى مـ نــ
ــرار مــنــع أو  صــحــة المــعــلــومــات عـــن قــ
ــراد أســــاك  ــيـ ــتـ تــقــيــيــد الـــحـــكـــومـــة اسـ
ــيــــة، عـــلـــى خــلــفــيــة  الألـــــيـــــاف الــــضــــوئــ
سيّرات 

ُ
»الم استخدامها في التحكّم بـ

ــة« الــــتــــي تــســتــعــمــلــهــا  ــيـ ــقـــضـــاضـ الانـ
المقاومة جنوباً لضرب قوات العدو. 
وقـــال المــصــدر إنـــه لا يــوجــد أي منع 
أو تقييد لاستيراد هذا الصنف من 
المــزدوج الاستخدام، لا من  التجهيز 
الـــوزارات  مــن قبل  الحكومة ولا  قبل 
المــالــيــة، أو  المــعــنــيّــة فيها مــثــل وزارة 
وزارة الاتصالات، أو وزارة الصناعة.
ووفقاً للمصدر فإن الضحية الأولى 
لأي قــرار من هذا النوع هي شركات 
 هيئة أوجيرو 

ً
الاتــصــالات، وخــاصــة

الألـــيـــاف  لأســـــاك  الأول  ـــســـتـــخـــدِم 
ُ
الم

ــــى شـــركـــتـــي  ــ ــة، إضـــــافـــــة إلـ ــيــ ــوئــ الــــضــ
 
ّ
أن إلا  وتــــــاتــــــش«.  ــا  ــفـــ »ألـــ ــلــــوي  ــخــ الــ
هـــذا المــلــف يــفــتــح مــلــف »الاســتــخــدام 
المــــــــزدوج« لــلــتــجــهــيــزات، وإمــكــانــيــة 
ــام سلسلة  وضـــع الـــعـــدو عــراقــيــل أمــ
تــفــخــيــخــهــا  مـــحـــاولـــة  أو  الــــتــــوريــــد، 
»البايجر«،  مثل ما جرى في قضية 
لتقييد  الــحــكــومــة  عــلــى  الــضــغــط  أو 
ــامـــل  ــعـ ــتـ ــا تـ ــ ــ ــل مـ ــ ــثـ ــ اســــــتــــــيــــــرادهــــــا، مـ
ــدد مــن  ــ الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة مــــع عــ
ستخدم في 

ُ
التي ت الكيميائية  المواد 

استخدام  ولها  العلمية،  المختبرات 
ــة المـــــــــــخـــــــــــدّرات، فـــمُـــنـــع  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ فـــــــي صـ

استيرادها بالكامل.
الــســلــطــة السياسية   

ّ
أن يــعــد ســـراً  لــم 

ظــلــت الــتــســريــبــات عـــن شــمــول لــبــنــان 
ــــي– الأمـــيـــركـــي، في  ــرانـ ــ ــفـــاق الإيـ بـــالاتـ
حدودها الدنيا. لكن، الكلام عن إنهاء 
الــحــرب فــي لبنان ليس واضــحــا بعد. 
الله  وبينما يظهر ثنائي أمل وحــزب 
تــفــاؤلًا بــأن طــهــران لــن تسير باتفاق 
يترك لإسرائيل حرية الحركة أو البقاء 
 فـــي الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة، فــإن 

ً
طـــويـــا

الأوساط القريبة من الرئيس جوزيف 
الشكوك حول  مــن  الكثير  عــون تظهر 
ــه الاتــــفــــاق الإقــلــيــمــي،  ــا ســـيـــخـــرج بــ مــ
تتم  أن  على  اتصالاتها  في  وهيتركز 
الرسمية. وقال  السلطات  الامــور عبر 
ــة عــبــاس  ــيــ ــرانــ ــة الإيــ ــيـ وزيــــــر الـــخـــارجـ
عراقجي أعلن مساء أمس أن »مذكرة 
التفاهم ستؤدي إلى إنهاء الحرب في 

يـــوم 2 آذار عــنــدمــا طلبت  بـــه  قــامــت 
الحكومة من الجيش والقوى الأمنية 
ــع نــقــل  ــنـ ــز تـــفـــتـــيـــش لمـ ــ ــــواجـ ــــة حـ ــامـ ــ إقـ
السلاح إلى منطقة جنوب الليطاني.
عدّ أسلاك الألياف الضوئية، 

ُ
واليوم ت

متواطئة على شعبها وأرضها، ولا 
تقدّم  أن  يُحتمل  إذ  جنبها،  يؤتمن 
فتح  مثل  للمحتل  مجانية  خــدمــات 
الــطــريــق أمـــامـــه لــلــدخــول إلـــى الــقــرى 
ــو ما  الــجــنــوبــيــة والـــبـــقـــاء فــيــهــا، وهــ

لــبــنــان وانــســحــاب الــكــيــان مــن جنوب 
لـــبـــنـــان«. وقــــال أن إســـرائـــيـــل تــعــارض 

الاتفاق.
بوحسب عراقجي فان »نهاية الحرب 
ســتــشــمــل كـــل الــجــبــهــات بــمــا فـــي ذلــك 
لــبــنــان مــلــف لــبــنــان ســيــكــون مـــذكـــوراً 
بــشــكــل صـــريـــح فـــي مـــذكـــرة الــتــفــاهــم، 
ــروج الــــقــــوات  ــ ــ ــذا يـــعـــنـــي أيــــضــــا خـ ــ ــ وهـ
الإسرائيلية من أراضي لبنان المحتلة 

وأوضحنا ذلك بصراحة«.
وقال - لن نتخلى أبداً عن »حزب الله« 
المقابل  الطرف  تعهدات  ذ 

ّ
تنف لم  وإذا 

بمذكرة التفاهم خلال الـــ60 يوماً فلن 
بقية  بشأن  المــفــاوضــات  قدماً  تمضي 

المواضيع«. 
ــل الــســلــطــة  ــ وبــيــنــمــا يــظــهــر رهــــــان أهـ

ــد  أحـ  ،»fiber optics« بــــــــــــ ــة  ــروفــ ــعــ المــ
في  ستخدم 

ُ
ت ها 

ّ
لأن المقاومة  أسلحة 

الانقضاضية«  سيّرات 
ُ
»الم بـ التحكّم 

الــتــي تــضــرب جــنــود وآلـــيـــات الــعــدو 
ــلــن جــنــوبــا. وأســـاك الألــيــاف 

ّ
المــتــوغ

ــــى قـــطـــع الاتــــصــــال بــن  مــــا يـــــــؤدّي إلـ
ـــســـيّـــرة فــي حـــال لــم تكن 

ُ
ــل والم

ِّ
ــشــغ

ُ
الم

متصلة بسلك.
ــيــــاق، لا تـــشـــيـــر أرقـــــام  فــــي هـــــذا الــــســ
ــيـــر فــي  ــبـ ــى ارتــــــفــــــاع كـ ــ ــ ــارك إلـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
اســتــيــراد أســـاك الألــيــاف الضوئية، 
ما يلغي إمكانية استخدام المقاومة 
الــخــط المــبــاشــر المــكــشــوف فـــي شـــراء 
هذا النوع من التجهيز. وبخلاف ما 
عضو  وخصوصاً  البعض،  لــه  روّج 
كــريــم  ــيــــروت  بــ ــأ  ــرفـ مـ إدارة  مــجــلــس 
شبقلو، فإنه وخلال عام 2025 دخل 
لبنان 67 طناً من الألياف الضوئية، 
وفــي  مــلــيــون دولار.  نــحــو  قــيــمــتــهــا 
عـــام 2023 ســجّــلــت الــجــمــارك دخــول 
إلى  تصل  إجمالية  بقيمة  طناً   146
1.16 مــلــيــون دولار. وعــلــى مـــدى 10 

في الجنوب وكل لبنان.
التقارير التي وردت تباعا من الخارج، 
قالت أن الاتفاق يشمل لبنان من حيث 
المبدأ، لكن أحداً لم يجزم بعد، بما إذا 
 ومستداماً. وهــو ما 

ً
كــان الأمــر شاملا

يبقى رهن النتائج النهائية. وفي هذه 
الأثناء، كانت سلطة الوصاية تستفيد 
مــن جرعة دعــم سعودية جــديــدة، ركز 
خــالــهــا »المـــنـــدوب الــســامــي« يــزيــد بن 
أن يرهن  أن لبنان يجب  فرحان، على 
أي تــفــاهــم حـــول الــحــرب فــي الــجــنــوب 
إيراني وإقليمي ودولي  قــرار  بانتزاع 
بنزع سلاح حزب الله. وهو ما يسيطر 
ــــون وســـــــام وفــريــقــهــمــا  ــقـــل عــ ــلـــى عـ عـ

الداخلي.
وفــــي قــلــب هــــذا الـــنـــقـــاش، جــــدد حــزب 
عنصر  المقاومة  باعتبار  تمسكه  الله 
الردع الأساسي في مواجهة إسرائيل. 
عــن  ــنــــة  ــيــ ــتــ الــ عــــــن  زوار  نــــقــــل  فــــيــــمــــا 
الكبير على  الرئيس نبيه بري رهانه 
»الضغط الأميركي على إسرائيل، إلى 
ــة الــقــوة  ــ جــانــب المـــوقـــف الــعــربــي وورقـ
الإيـــرانـــيـــة«، ولـــم يــخــفِ بـــري »هــاجــس 
تـــكـــرار ســيــنــاريــو مـــا بــعــد 27 تشرين 
ــا مــع  ــقـــي حـــــاضـــــراً، خـــصـــوصـ الـــــــذي بـ
إعــان العدو أنه غير معني بالتفاهم 
وأكد تمسكه بحرية الحركة، برغم أن 

كبيراً على فشل ضم لبنان إلى مسار 
إســــــام آبــــــــاد، فـــــإن المـــشـــكـــلـــة لا تــبــقــى 
مــحــصــورة فـــي رفـــض الاســـتـــفـــادة من 
الخيانة  الــدور الإيراني، لتلامس حد 
ــيــــة،  ــلـــت فـــــي المــــــــرة المــــاضــ الــــتــــي حـــصـ
عندما أدى موقف لبنان الرسمي إلى 
تــشــجــيــع الـــعـــدو عــلــى الاســـتـــمـــرار في 
الحرب من جهة وعلى ارتكاب مجزرة 
ــــود« مـــن جــهــة ثــانــيــة.  ــاء الأســ ــعــ »الأربــ
وفـــي حـــال خــرجــت مــن مــقــار السلطة 
اتـــــفـــــاق حــــول  تـــــعـــــارض أي  مـــــواقـــــف 
لــبــنــان بـــن أمــيــركــا وإيــــــران، فـــإن ذلــك 
يــعــنــي دعــــوة جــديــدة لــبــقــاء الاحــتــال 
مــن جهة، واســتــمــرار الــحــرب مــن جهة 
وســام  عــون  سيكون  وعندها  ثانية. 
راق 

ُ
يتحملان مسؤولية كل نقطة دم ت

ل أي قدرة إسرائيلية 
ّ
الضوئية تعط

سيّرات 
ُ
الم عمل  على  التشويش  على 

ــراديــــو الــتــي  بــاســتــخــدام مـــوجـــات الــ
يُـــغـــرِق الــعــدو الــســمــاء بــهــا، ويــعــرف 
بالقصف،  ويــســتــهــدفــهــا  مــصــادرهــا 

ــنــــوات، مـــن عــــام 2015 حــتــى عــام  ســ
2025 كـــان مــعــدّل اســتــيــراد الألــيــاف 
الضوئية نحو 100 طن سنوياً، ولم 
والتغيير  مفاجئ.  تغيّر  أيّ  يُسجّل 
الجمارك  أرقــام  الواضح في  الوحيد 
ــفــــاع الــكــبــيــر فـــي ســعــر طن  هـــو الارتــ
مــن 3737  الضوئية  الألــيــاف  أســـاك 
دولاراً   7961 إلـــى   2023 عـــام  دولاراً 
عام 2024، وصولًا إلى 15 ألف دولار 
ــاع  ــفــ الارتــ هـــــذا  ــعــــود  ويــ  .2025 عـــــام 
الكبير الذي تبلغ نسبته نحو %90 
ــة،  ــيـ ــرانـ ــى الـــحـــرب الـــروســـيـــة الأوكـ إلــ
الألياف  أســاك  الكبير على  والطلب 
ــســتــخــدمــة هــنــاك أيــضــا 

ُ
الــضــوئــيــة الم

ـــرات عــلــى طــرفــي  ـــســـيّ
ُ
فـــي تــشــغــيــل الم

الجبهة.
لا يــقــتــصــر أيــضــا اســـتـــخـــدام أســـاك 
الألـــــيـــــاف الـــضـــوئـــيـــة عـــلـــى تــشــغــيــل 
ــة،  ــقــــاومــ ــالمــ ــــــســــــيّــــــرات الــــخــــاصــــة بــ

ُ
الم

ــــاك أســـاســـي  ــ فـــهـــذا الــــنــــوع مــــن الأسـ
ــائــــق  ــفــ ــــت الــ ــرنــ ــ ــتــ ــ فــــــي تــــوصــــيــــل الإنــ
الهواتف،  شبكات  وتمديد  السرعة، 
وشــبــكــات الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي داخــل 
ــة، وتــوصــيــل  ــيــ ــامــ المــــؤســــســــات الإعــ
فــي  ــالات  ــ ــــصـ الاتـ  )servers( خـــــــوادم 
الاستخدامات  عــن   

ً
فضلا الــشــركــات، 

الــجــراحــيــة. ما  الأدوات  فـــي  الــطــبــيــة 
الضوئية  الألــيــاف  أســـاك   

ّ
أن يعني 

ــة،  ــعـ ــتـــخـــدامـــات مـــدنـــيـــة واسـ لـــهـــا اسـ
الفقري  العمود  بمثابة  اليوم  عدّ 

ُ
وت

ــراً إلـــى  ــالات الـــحـــديـــثـــة، نــــظــ لــــاتــــصــ
من  كبيرة  كميات  نقل  على  قدرتها 
المــعــلــومــات بــأقــصــى ســرعــة تعرفها 

البشرية، وهي سرعة الضوء. 

طهران تحدثت عن ضمانات أميركية 
بوقف إطلاق نار شامل«. 

ــا، لا يــــــــزال عــــــون يـــعـــمـــل عــلــى  ــيــ ــمــ رســ
التحضير لجولة واشنطن المقبلة في 
ــم وجــــود أنـــبـــاء بـــدأت  ــاري، رغـ 22 الـــجـ
ــة إســرائــيــلــيــة  ــبـ ــدم رغـ ــ تـــتـــحـــدث عــــن عـ
فـــي انــعــقــادهــا. والــتــقــى رئــيــس الــوفــد 
ــرم مــجــمــوعــة  ــ ــ ــانـــي ســــيــــمــــون كـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
إعــامــيــن وقـــال لــهــم »إســرائــيــل تأتي 
إلــــى المـــفـــاوضـــات غــصــبــا عــنــهــا، وإذا 
ــار نـــكـــون قــد  ــســ أوقــــــف لـــبـــنـــان هـــــذا المــ
أعــطــيــنــا إســرائــيــل مـــا تـــريـــده«، مــكــرراً 
الــقــول بــأن »إعـــان المــبــادئ هــو أقصى 
قوة،  أوراق  أي  نملك  لا  فنحن  الممكن، 
فإسرائيل هي الطرف الأقوى عسكرياً 
بينما واقـــع حــزب الــلــه يشير إلــى إنه 
ضعيف، والأمور ليست في صالحنا«. 
وقال كرم »في الجلسة الأولى سعينا 
ــــاق الــــنــــار مــن  ــــف لإطــ ــــى انــــتــــزاع وقـ إلـ
دون شروط لكن حزب الله لم يلتزم«، 
الاستقالة  نيته  عــن  المعلومات  ونــفــى 
مـــن المــهــمــة وقــــال »نــحــن ذاهـــبـــون إلــى 
المفاوضات، مع تمسكنا باستقلاليتنا 
ــــاك دول  ــنـ ــ ــي، وهـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــــار الإيـ ــــسـ ــــن المـ عـ
أوروبية وعربية لا تزال ترفض الربط 
بين الجبهات«. كما جدد نفيه الحديث 
عــــن »وجــــــــود لائــــحــــة أســــمــــاء طــالــبــت 
إسرائيل بمغادرتها الجنوب«. ودافع 
فــي منطقة  التجريبية«  »المــنــاطــق  عــن 
وقــال»كــان همنا منع إسرائيل  زوطــر 
مــــن الـــــوصـــــول إلــــــى الـــنـــبـــطـــيـــة لــكــنــهــا 
بهذا  التمسك  يــجــب  لـــذا  الآن،  وصــلــت 
ــقـــوات الإســرائــيــلــيــة  الـــطـــرح لإخـــــراج الـ

منها ونشر الجيش هناك«. 
المواجهات  ذلــك، تواصلت  في غضون 
ــتـــال، التي  بــن المــقــاومــة وقــــوات الاحـ
ادعــــت »الــســيــطــرة الــعــمــلــيــاتــيــة« على 
بينما  السلوقي.  وادي  شمال  منطقة 
تطارد جنود  المقاومة  محلقات  كانت 

وآليات العدو في أكثر من موقع. 
)الأخبار(

شبقلو و»دليل التطوع« لخدمة العدو!
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تطرح آلية التعامل مع ملفات الدبلوماسيين الإيرانيين في وزارة الخارجية اللبنانية 
أسيرة  بــاتــت  إذا  ومــا  الفعلي،  ــا  ودورهــ الــــوزارة  إدارة  طبيعة  حــول  جــدّيــة  أسئلة 

حسابات سياسية حزبية ضيّقة مرتبطة بأجندات خارجية.
تخصّ  تأشيرات  بطلبات  الإيرانية  الخارجية  تقدّمت  الماضي،  نيسان  منذ شهر 
مــجــمــوعــة مــن الــدبــلــومــاســيــن الإيــرانــيــن الــجــدد وعــائــاتــهــم، مــن بينهم الملحق 
عتمد 

ُ
الم الدبلوماسي  المــســار  الطلبات  سلكت  وقــد  بــالأعــمــال.  والــقــائــم  العسكري 

يْ بيروت وطهران، وهي إجراءات يُفترض أن تنتهي خلال أيام قليلة 
َ
عبر سفارت

بعة، علماً أن وزارة الدفاع اللبنانية كانت وافقت في كانون الثاني 
ّ
ت
ُ
وفق الأصول الم

السفارة الإيرانية عبر وزارة  إلى  العسكري، وأبلغت موقفها  الملحق  على اعتماد 
الخارجية. ومع ذلك بقيت الطلبات حتى اليوم، دون بتّ أو ردّ.

للسفير،  مطلوب  أمــر  ضيفة 
ُ
الم الــدولــة  موافقة  بــأنّ  بها  المعمول  الأعـــراف  تقضي 

الدبلوماسية فتسري عليهم إجــراءات إداريــة مختلفة لا  البعثة  أمّــا باقي أعضاء 
 من اتخاذ 

ً
تستوجب هذا النوع من التعطيل أو التأخير. فلماذا الامتناع عن الردّ بدلا

قرار واضح، بالموافقة أو الرفض؟
وتشير المعطيات إلى خــروج الــوزارة، عن أبسط موجباتها ودورهــا الطبيعي في 
 
ّ
تسهيل التواصل الدبلوماسي بين الدول والمؤسسات اللبنانية عبر التعامل الفظ

والمتعالي، وهو أمر لا ينسجم مع الأصول الدبلوماسية ولا مع الاحترام الواجب 
يتولاه  الــذي  السلبي  الــدور  الانطباع حــول  يعزّز  الأجنبية. وهــو ما  الــدول  لي 

ّ
لممث

الــوزيــر يوسف رجّـــي، الــذي حــوّل الـــوزارة إلــى جهاز سياسي يعمل وفــق أجندة 
»القوات اللبنانية«.

فت مدير الشؤون السياسية إبراهيم عساف )عضو في حزب 
ّ
كانت »القوات« كل

ــوزارة، ويــتــصــرّف الــســفــراء والمــوظــفــون على أنــه الآمــر  ــ الــقــوات( بمتابعة شــؤون ال
ل في كل صغيرة وكبيرة.

ّ
الناهي، ويتدخ

ما يقوم به رجّي اليوم، يستدعي توضيحات رسمية، لأن استمرار الصمت يؤدّي 
إلى تعميق الشكوك حول طبيعة القرار داخل الــوزارة، وحول ما إذا كانت لا تزال 
أنها باتت بالفعل، وزارة لفريق سياسي واحــد لا أكثر.  أم  وزارة خارجية لبنان، 
وثمّة نقاش حول دعوة لجنة الخارجية في البرلمان اللبناني إلى استدعاء الوزير 
رجّي وفريقه، ومُساءلتهما، مع تردّد أنباء عن احتمال لجوء عدد من النواب إلى 

طرح الثقة بالوزير.
)الأخبار(

لان
ّ

ي وعساف يعط
ّ

رج

 العلاقة مع إيران
ّ

 كل

(مروان بو حيدر)
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زينب حمود

خلص تقييم أجراه »الاتحاد اللبناني 
ــا« إلـــى  ــيـ لـــأشـــخـــاص المـــعـــوقـــن حـــركـ
أن الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مــن الــنــازحــن 
ــرّيـــن«  مــن ذوي الإعـــاقـــة، تــعــانــي »الأمـ
نتيجة وجودهم في مراكز غير مهيأة 
لاستقبالهم، ولا سيما ذوي الإعاقات 
صعوبات  يــواجــهــون  الــذيــن  الحركية 
احتياجاتهم  أبسط  تلبية  فــي  كبيرة 

الـــيـــومـــيـــة، مـــن الـــحـــركـــة والــتــنــقــل إلــى 
النوم وقضاء الحاجات الأساسية.

ويــشــيــر تــقــريــر صـــادر فــي 10 نيسان 
مــخــاطــر  إدارة  وحـــــــدة  ــــن  عـ ــــي  ــــاضـ المـ
الكوارث إلى وجود نحو 3 آلاف نازح 
مـــن ذوي الإعـــاقـــة مـــوزعـــن عــلــى 685 

مركز إيواء.
ــم عـــــن هـــــــــؤلاء أنـــهـــم  ــيـ ــيـ ــقـ ــتـ ــقــــل الـ ــنــ ويــ
يـــواجـــهـــون ظــــــروف نــــــزوح »مــهــيــنــة« 
مماثلة لمــا واجــهــوه خـــال حـــرب عــام 
ــراءات  إجــ أي  تتبعها  لــم  الــتــي   ،2024
طــــــوارئ تضمن  أو خــطــة  إصـــاحـــيـــة 
ــر الــــدمــــج  ــيـ ــايـ ــعـ الــــحــــد الأدنــــــــــى مـــــن مـ
ــع عـــــــدداً مــن  ــ ــو مــــا دفــ ــ ــة. وهــ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ والـ
البقاء  إلى  الإعاقة  النازحين من ذوي 
فـــي مــنــازلــهــم فـــي الـــجـــنـــوب والــبــقــاع 
والــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة رغـــم المــخــاطــر 
ذلك  المباشرة على حياتهم، مفضلين 
على تكرار تجربة النزوح، لأن »الموت 
أهون من الذل«، كما يقول جهاد خليل 
الـــذي اخــتــار الــبــقــاء فــي بلدته معركة 
على خوض تجربة الإيواء مجدداً في 

مراكز لا تراعي احتياجاته الخاصة.
ولا تقتصر معاناة النازحين من ذوي 

لينا فخر الدين

للمديرية  الجديدة  القيادة  تسعى 
ــن الــداخــلــي إلــى  الــعــامــة لــقــوى الأمــ
ــر  ــــاح الـــجـــهـــاز وتـــطـــويـــره، الأمـ إصـ
ــب بــشــكــل أســاســي رفــع 

ّ
الــــذي يــتــطــل

ة أفــرادهــا. لـــذا، قـــرّرت تطبيق  كــفــاء
ــيـــات  ــرقـ ــصّ تـ ــ ــ ــــون فـــــي مـــــا خـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
الـــعـــســـكـــريـــن، لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مــنــذ 
ــانـــت هـــذه  ــابـــق، كـ ــسـ عــــقــــود. فـــفـــي الـ
الــتــرقــيــات تــحــصــل تــلــقــائــيــا وبــنــاءً 
ــتـــي  ــة الـ ــويــ ــنــ ــلــــى الــــتــــقــــاريــــر الــــســ عــ
ــائـــل فــــي كــل  ــفـــصـ يـــرفـــعـــهـــا آمـــــــرو الـ
مــنــطــقــة إلـــى المـــديـــريـــة، مـــن دون أن 
يـــؤخـــذ فـــي الاعـــتـــبـــار مـــبـــدأ الـــثـــواب 
والعقاب، ما كان يؤدّي إلى مساواة 
ــقــــصّــــريــــن بـــالـــعـــســـكـــريـــن الـــذيـــن  المــ
ــهـــوداً مــهــنــيــا وطـــــــوّروا  ــوا مـــجـ ــذلــ بــ
مهاراتهم، وبالتالي ترقية الجميع 

من دون تمييز.
ــعــــام  الــ ــر  ــ ــديــ ــ المــ ــد  ــ ــريـ ــ يـ ــا لا  ــ هـــــــذا مــ
رائد  الــلــواء  الداخلي،  الأمــن  لقوى 
عــبــدالــلــه، ومــعــه مــجــلــس الــقــيــادة، 
أنهم  »الأخــبــار«  إذ علمت  تــكــراره، 
ــة الـــعـــســـكـــريـــن  ــيـ ــرقـ قـــــــــرّروا عـــــدم تـ
بـــعـــد خـــضـــوعـــهـــم لامـــتـــحـــانـــات  إلا 
 إلــــــــى إخــــضــــاع 

ً
ــة، إضـــــــافـــــــة ــ ــيـ ــ ـ

ّ
ــط ــ خـ

ـــحـــن لـــرتـــب رقـــيـــب ومـــعـــاون 
ّ

المـــرش
ومـــــــؤهّـــــــل لـــــــــــدورة تــــدريــــبــــيــــة فـــي 
الــشــويــفــات،  معهد قــوى الأمــن فــي 
ــاداً إلــــــــى قــــــانــــــون تـــنـــظـــيـــم  ــنــــ ــتــــ اســــ
المـــديـــريـــة. وقــــد تــــمّ، فـــي الــســاعــات 
الداخلية  المذكّرة  تعميم  الماضية، 
ــبــــن  ــراغــ ودعــــــــــوة الــــعــــســــكــــريــــن الــ
ــجــرى 

ُ
بــالــتــرقــيــة إلـــى امــتــحــانــات ت

ــد فـــــروع  ــ ــ ــوم واحــــــــد فـــــي أحـ ــ ــ فـــــي يـ
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة فــي 18 تــمــوز 
المـــقـــبـــل، بـــعـــد تــقــلــيــص المـــــــواد مــن 
60 صــفــحــة  4 فــقــط )نــحــو  إلـــى   18
التبليغ  أصــول  وهــي:  مـــادة(،  لكل 
ــن  ــ والــــتــــنــــفــــيــــذ، تـــنـــظـــيـــم قــــــوى الأمـ
ومهامّها، شؤون الخدمة في قوى 
الأمن، وخدمة قوى الأمن في حقل 
الضابطة الإدارية، على أن يلتحق 
الـــنـــاجـــحـــون بــــــدورة تـــدريـــبـــيـــة قــد 
تــمــتــدّ نــحــو أســبــوعــن فــي المــعــهــد. 
وســــــتــــــؤدّي هــــــذه الــــخــــطــــوات إلـــى 
»غــربــلــة« الــعــســكــريــن، خــصــوصــا 
ــو مـــؤتـــمـــن عــلــى  ــن هــ أن بــيــنــهــم مــ
المحاضر  وكتابة  الموقوفين  حرية 
والــكــشــف عــلــى مـــســـارح الــجــرائــم، 

القضاة. مخابرة  كما 
ورغــــم قــانــونــيــة هــــذه الامــتــحــانــات 
ة  ــاء ــ ــفـ ــ ــات كـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــي إثـ ــ ــ وأهــــمــــيــــتــــهــــا فـ
الـــقـــرار أغــضــب   أن 

ّ
الــعــســكــريــن، إل

الــعــديــد مــنــهــم. فــهــؤلاء اعــتــبــروا أن 
ـــب الأمــــــور عــلــيــهــم  ـــصـــعِّ

ُ
قـــيـــادتـــهـــم ت

ــقــــوم بــتــمــيــيــزهــم عــــن أســافــهــم  وتــ
ــتـــن  ــلــــقــــائــــيــــا، لافـ ــــــوا تــ

ّ
ــن تــــــرق ــ ــذيــ ــ الــ

الــشــكــل  ــــي  فـ ــدُّ  ــ ــعـ ــ يُـ الـــــقـــــرار   
ّ
أن إلــــــى 

 تـــنـــفـــيـــذه دونــــه 
ّ
ــازاً«، ولــــكــــن ــ ــتـ ــ ــمـ ــ »مـ

الــكــثــيــر مـــن الــعــقــبــات. ويــشــرحــون 
أنـــه مــن غــيــر المــنــاســب الـــعـــودة إلــى 
الــقــانــون بــعــد ســنــوات مــن »أعـــراف 
الأمنية  الــظــروف  ظل  في  الترقية«، 
ما  الإســرائــيــلــيــة،  والــحــرب  الحالية 
قـــد يــمــنــع الــعــديــد مـــن الــعــســكــريــن 
البقاع  أو  الجنوب  فــي  المــوجــوديــن 
ل 

ّ
من الخضوع للامتحانات والتنق

ة 
ّ
على الطرقات. وما يزيد الطين بل

هو النقص الحادّ الذي تعاني منه 
المخافر، التي يداوم فيها في بعض 
الأحيان مؤهّل أو معاون واحد، ما 
سيؤدّي إلى مشكلة في حال تغيّب 
الــعــســكــريــن عــــن أعـــمـــالـــهـــم، ســــواء 

فــي يــوم الامتحان أو أثــنــاء الــدورة 
التدريبية التي قد تصل مدّتها إلى 

أسبوعين.
 عـــن هـــذه المـــشـــاكـــل، يــتــحــدّث 

ً
فــضــا

بعض العسكريين عن الأزمة المالية 
ــا، إذ بـــالـــكـــاد  ــهـ ــنـ الــــتــــي يـــعـــانـــون مـ
رواتـــبـــهـــم، حــتــى تجبرهم  تــكــفــيــهــم 
أكثر عبر  استنزافها  قيادتهم على 
ــل إلــــى الــجــامــعــة 

ّ
دفــــع بــــدلات الــتــنــق

اللبنانية أو إلى منطقة الشويفات، 

مــتــســائــلــن: »كــيــف ســيــكــون الــحــال 
بــالــنــســبــة إلــــى الــعــســكــريــن الــذيــن 
يــقــيــمــون فـــي الـــشـــمـــال أو الـــبـــقـــاع؟ 
وكــــــيــــــف ســــيــــتــــحــــمّــــلــــون الأعــــــبــــــاء 

المالية؟«.
وإزاء هذه التحدّيات، ارتأى بعض 
الرتباء عدم الخضوع للامتحانات، 
ــفـــســـهـــم مــن  ــان أنـ ــ ــرمـ ــ ــالــــي حـ ــتــ ــالــ وبــ
ل 

ّ
التنق على  قدرتهم  لعدم  الترقية، 

أو تقبّلهم العودة - بعد سنوات من 
المــعــهــد، مستغربين  إلـــى   - الــخــدمــة 
تعقيد الترقية من رتبة معاون أول 

 النقص الموجود 
ّ

إلى مؤهّل، في ظل
ــع الــقــيــادة  ــل، مـــا دفـ ــؤهّـ فـــي رتــبــة المـ
العامين  في  لحملتها  التمديد  إلى 

الماضيين.

تسهيلات قيد الدراسة

في المقابل، لا يبدو أن هذه العوائق 
ولذا،  القيادة.  بال  غائبة عن  كانت 
أمور  لتيسير  بحثت في تسهيلات 
تقليص  بينها  بــالــتــقــدّم،  الــراغــبــن 
ــة لــــامــــتــــحــــانــــات،  ــلــــوبــ ــطــ المــــــــــواد المــ
بــقــيــت  إذا  إلـــغـــائـــهـــا  إمـــكـــانـــيـــة  مــــع 
الـــحـــرب مــســتــمــرة، لـــعـــدم تــعــريــض 
أثـــــنـــــاء  خـــــطـــــر  لأي  ــريـــــن  ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
الترقية  مــن  أو حــرمــانــهــم  ــلــهــم، 

ّ
تــنــق

ات الإســرائــيــلــيــة.  ــداء ــ ــتـ ــ بــســبــب الاعـ
المــديــريــة العسكريين  ــلــزِم 

ُ
ت لــن  كــمــا 

أول، معاون  رقيب  لرتب  حين 
ّ

المرش
أول ومؤهّل أول بالخضوع للدورة 
خضِع لها فقط 

ُ
التدريبية، فيما ست

ــعـــاون  ــيـــب ومـ ــرتـــب رقـ ـــحـــن لـ
ّ

المـــرش
هذا  أن  القيادة  تعتبر  ولا  ومؤهّل. 
ز بين عسكري وآخر،  الاستثناء يُميِّ
عــلــى قـــاعـــدة الـــعـــدد والـــحـــاجـــة، في 
الرتب  م الملاك في بعض 

ّ
ظل تضخ

والنقص الحادّ في أخرى.
الذين يقطنون في  أمّا العسكريون 
القيادة ستؤمّن   

ّ
مناطق نائية، فإن

ــا ســـيـــخـــضـــع  ــمــ ــيــ ــم، فــ ــ ــهــ ــ المـــــنـــــامـــــة لــ
الــقــريــبــون نــســبــيــا مـــن مــقــر المــعــهــد 
الرسمي، على  أثناء دوامه  للدورة، 
أن يــــغــــادروا ويــــعــــودوا فـــي الـــيـــوم 

التالي، لاستكمالها.
كما تدرس القيادة خفض عدد أيام 
ــا دون الأســـبـــوعـــن،  ــى مـ ــدورة إلــ ــ ــ الـ
لتجاوز معضلة  إلى حلول   

ً
إضافة

خلوّ بعض المخافر من العسكريين 
ها. أثناء

امتحانات خطية 

لجميع العسكريين 

حين، ودورة 
ّ

المرش

تدريبية لأسبوعين قبل 

الترقية إلى رتب معاون 

ل ورقيب
ّ

ومؤه

قيادة »الأمن الداخلي« تعود إلى تطبيق القانون

ترقية العسكريين لم تعد تلقائية... 

ستاؤون!
ُ

والرتباء م

معاناة 3 آلاف معوق في مراكز نزوح غير دامجة

رة... وترفض المساعدة!
ّ

وزارة الشؤون مقص
استقبال النازحين«. إلا أن هذا الطرح 
اصطدم لاحقاً بواقع مختلف، بعدما 
ــلـــت مــــراكــــز الإيــــــــواء فــــي الــشــمــال  وصـ
ما  الاستيعابية،  طاقتها  أقصى  إلــى 
اضـــطـــر بــعــض الـــنـــازحـــن إلــــى قــضــاء 
 
ً
أيام عدة في البحث عن مأوى، فضلا
عـــــن الـــنـــقـــص الـــــحـــــاد فـــــي الـــخـــدمـــات 

والتجهيزات المتاحة هناك.
ــالــــف مــنــظــمــات  ــحــ ــا بــــــــادر »تــ ــدمــ ــعــ وبــ
ــى الــبــحــث عن  الإعــــاقــــة فـــي لـــبـــنـــان« إلــ
أمــــاكــــن فــــي بــــيــــروت تـــســـتـــوفـــي الــحــد 
ــدمــــج ويــمــكــن  ــن مـــعـــايـــيـــر الــ الأدنـــــــى مــ
تحويلها إلى مراكز إيواء، في محاولة 
الــشــؤون  الــجــهــد عــلــى وزارة  لــتــوفــيــر 
جهة  على  العثور  وبعد  الاجتماعية. 
الموقع،  تجهيز  كلفة  لتحمل  مستعدة 
ــراح  ــ ــتـ ــ ــرفـــــض اقـ ــ ــالــــف بـ ــحــ ــتــ ــئ الــ ــ ــــوجـ فـ
ــــزي لــلــخــضــر  ــركـ ــ ــــوق المـ ــــسـ تـــحـــويـــل »الـ
والفواكه« المهجور في أرض جلول إلى 
مــركــز إيـــواء دامـــج للنازحين مــن ذوي 
الإعاقة. وعندما طلبت إحدى وكالات 
ــــادة  ــم المـــتـــحـــدة تـــقـــديـــراً لــكــلــفــة إعـ ــ الأمــ
تــأهــيــل المــبــنــى، أجـــابـــت الــــوزيــــرة بــأن 
الكلفة قد تصل إلى »مليون دولار«. ثم 
برّرت رفضها للمشروع صراحة بأنه 
»يـــتـــعـــارض مـــع مــعــايــيــر الـــدمـــج، لأنــه 
المعوقين وعائلاتهم  يعزل الأشخاص 
فـــــي مــــركــــز خـــــــاص بــــعــــيــــداً عـــــن بــقــيــة 
المــجــتــمــع«. غــيــر أن هـــذا الــتــبــريــر يثير 
الــشــؤون  وزارة  إن  إذ  لافـــتـــة،  مــفــارقــة 
 %70 نحو  تــمــوّل  نفسها  الاجتماعية 
التي  الرعاية  مــوازنــات مؤسسات  من 
تـــقـــوم أســـاســـا عــلــى عــــزل الأشـــخـــاص 

المعوقين عن محيطهم الاجتماعي.
وإلـــى ذلـــك، اقــتــرحــت الــوزيــرة توسيع 
الشراكة مع مؤسسات الإعاقة وإحالة 
أحد  برفقة  إليها  المــعــوقــن  الــنــازحــن 
ــذا الاقــــتــــراح  ــ ــم. إلا أن هـ ــرهــ ــراد أســ ــ ــ أفـ
اصــطــدم بــرفــض واســـع مــن الــعــائــات 
التي ترفض تفكيك الأســرة  الــنــازحــة، 
الـــواحـــدة وتــوزيــع أفـــرادهـــا عــلــى أكثر 
من مركز إيــواء، وفــق ما تنقل رئيسة 
ــانــــي لـــأشـــخـــاص  ــنــ ــبــ ــلــ »الاتــــــــحــــــــاد الــ
اللقيس.  سيلفانا  حــركــيــا«  المــعــوقــن 
كما طرحت السيد خطة لإعادة تأهيل 
16 مــركــز إيــــواء، إلا أنـــه، وبــعــد دخــول 
الحرب شهرها الرابع، لا تزال الأسئلة 
أعمال  ستبدأ  متى  مطروحة:  نفسها 

الإصرار على المركزية 

في »الشؤون« يعيق 

الاستجابة العاجلة 

ش« الجهات 
ّ

و»يطف

الداعمة

ــزوح شــكّــلــت  ـــنــ ــة الـ ــ تــعــاطــيــهــا مــــع أزمــ
خــيــبــة أمـــل كــبــيــرة. ويــوضــح مــســؤول 
في إحدى جمعيات الإعاقة أن الوزيرة 
»لم تكتفِ بالتقصير في توفير الحد 
الأدنــــى مــن احــتــيــاجــات الــنــازحــن من 
ذوي الإعـــاقـــة، بــل وقــفــت أيــضــا عائقاً 
رحت أو 

ُ
أمــام بعض المــبــادرات التي ط

أشكال الدعم التي أمكن تأمينها عبر 
ــيـــة«. ويــضــيــف أن أكثر  مــنــظــمــات دولـ
كــان أسلوب  المعنيين  أثــار استياء  ما 
التعاطي »غير المسؤول« للوزيرة مع 
ملف مراكز الإيواء الدامجة، إذ لم تعقد 
معهم سوى اجتماع واحد طوال مدة 

ــل إلــيــه  ــرسِــ ــ ــور، يُ ــ ــاد بـــلـــديـــات صــ ــحــ واتــ
المخيمات  في  الشعبية  اللجان  أعضاء 
بــاســتــمــرار تــحــديــثــا بـــأعـــداد الــنــازحــن 
وأمـــاكـــن إقــامــتــهــم، مــن دون أن يــجــدوا 

لديه مساعدات جاهزة لتزويدهم بها.
مــــــن بــــــن مــــــا وصــــــــل إلــــــــى الــــنــــازحــــن 
مــواد تنظيف من  والمضيفين »كرتونة 
ع الصليب 

ّ
منظمة اليونيسف«، فيما وز

الأحمر حصصاً غذائية على النازحين 
فقط، من دون المقيمين.

أمـــا »الأونــــــــروا«، فــلــم تــقــدّم لا مساعدة 
ــيــــة ولا مـــــــــوادّ تـــنـــظـــيـــف، وحــتــى  غــــذائــ
الــخــدمــات الــتــي كــانــت تقدّمها خرجت 
من الخدمة. ووفقاً لمراد وعكاوي، أقفلت 
 
ً
الوكالة عيادتيْها في المخيّمين، حارمة

الــاجــئــن مـــن الأدويــــــة الــشــهــريــة الــتــي 
عــهــا والمــعــايــنــات والمــوافــقــات 

ّ
كــانــت تــوز

أبقت  فيما  المستشفيات،  إلــى  للدخول 
ــبـــرج الــشــمــالــي بنصف  ــيـــادة الـ عــلــى عـ
الـــثـــامـــنـــة صـــبـــاحـــا وحــتــى  ــن  ــ »مــ دوام 
ــراً«، يـــقـــول خــطــاب.  ــهــ الــثــانــيــة عــشــر ظــ

واحد من الذين لم يغادروا، في الحربين 
الماضية والحالية.

ــيــــون فــي  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ لاقــــــــى الــــــنــــــازحــــــون الــ
ــات الــفــلــســطــيــنــيــة احــتــضــانــا  ــمـ ــيـ ــخـ المـ
شعبياً لــم يــجــدوه مــن دولــتــهــم. وهــذه 
»عـــادة أهــل المــخــيــمــات«، يــقــول إبراهيم 
خـــطـــاب، عــضــو الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة في 
مخيم البرج الشمالي، الذي وصل عدد 
النازحين فيه إلى ما يوازي ثلث سكانه. 
تقريباً،  عــائــلــة   2800 يسكنه  فــالمــخــيــم 
ــيــــرة 800  ونـــــزح إلـــيـــه فـــي الـــحـــرب الأخــ
عائلة »معظمها يقيم مجاناً، سواء في 
الصالات التي افتتحناها في المخيم أو 
في البيوت التي قدّمها بعض السكان«، 
الرشيدية،  وفقاً لخطاب. ومثله مخيم 
عــائــلــة  بـــن 350 و400  اســتــقــبــل  الـــــذي 
ــة، يـــقـــول إيـــهـــاب مــــــراد، مــســؤول  ــازحــ نــ
لتحرير  الشعبية  الجبهة  الشبيبة في 
إلى  لــبــنــان. بعضهم لجأ  فــي  فلسطين 
ــرون أقــامــوا  ــ أقــــارب لــه فــي المــخــيــم، وآخـ
فـــي بــيــوت قــدّمــهــا مـــعـــارف وأصـــدقـــاء، 

غــالــبــا مــا يبقى مــن الــعــائــات المــغــادرة 
»الشباب، فيما تخرج النساء والأطفال 

إلى أماكن أخرى«، يوضح عكاوي.

لا مساعدات ولا من يساعدون

ــن قـــــرى الــجــنــوب  عـــلـــى عـــكـــس كــثــيــر مــ
فرغ مخيّمات 

ُ
ت لم  النار،  الواقعة تحت 

ــت أعــدادهــم 
ّ
صــور مــن سكانها، وإن قــل

في بعضها. ومع ذلك، لا يجد المقيمون 
ــازحـــون إلـــيـــهـــا، من  ــنـ فــيــهــا، وضــمــنــا الـ

راجانا حمية

في عــدوان 2024، استضافت مُخيّمات 
ــــي صـــور  ــئــــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـ الــــاجــ
ــرى والـــبـــلـــدات  ــقــ ــي الــ ــازحــ ــن نــ كـــثـــيـــراً مــ
اللبنانية المجاورة. وكذلك، في العدوان 
أبــنــاء  فــتــح   ،2026 آذار   2 مــنــذ  المستمر 
أبــوابــهــا، غير أن نيران  هــذه المخيمات 
الــحــرب الــحــالــيــة وصــلــت إلــيــهــم أيــضــا. 
فباتوا يبيتون فيها مع ضيوفهم عند 
انخفاض وتيرة القصف، ويتركونها مع 
 إنذار إخلاء، كما حصل 

ّ
بعضهم مع كل

هدف مرتين. 
ُ
في مخيم البص، الذي است

أســفــر الاســتــهــداف الأول، فــي حصيلة 
غــيــر نــهــائــيــة، عـــن اســتــشــهــاد عــــدد من 
السكان، وتدمير خمسة بيوت بالكامل، 
وإصــابــة 35 بيتاً آخــر بــأضــرار كبيرة. 
وفي الاستهداف الثاني، استشهد عدد 
آخــر أيــضــا. رغــم ذلــك، يعود الــنــاس في 
ــرة، يــقــول يــحــيــى عـــكـــاوي، عضو   مــ

ّ
كـــل

اللجنة الشعبية في مخيم البص. وهو 

الدولة تترك اللبنانيين... والسفارة و»الأونروا« الفلسطينيين

مات صور يفتحون أبوابها لنازحي الجنوب
ّ

خي
ُ

لاجئو م
 حـــرب 

ّ
ــــي اهـــتـــمـــامـــا بـــهـــم، فــــي ظـــــل ــولِـ ــ يُـ

طاحنة حرمت السواد الأعظم منهم من 
مُعِيلي  معظم  أن  سيما  ولا  أعــمــالــهــم، 
العائلات كانوا يعملون في مؤسسات 
أو بساتين جنوبية، وهم منقطعون عن 

العمل منذ مئة يوم تقريباً.
وكــــالــــة »الأونــــــــــــــروا« قـــطـــعـــت عــاقــتــهــا 
بــدايــة  مــنــذ  الفلسطينيين  بــالــاجــئــن 
الــــحــــرب، والــــدولــــة تـــركـــت هـــي الأخــــرى 
الـــنـــازحـــن الــلــبــنــانــيــن إلــــى المــخــيّــمــات 
لم  إذ  اســـتـــجـــابـــة،  بـــرنـــامـــج  أي  خــــــارج 
تفتتح مراكز لإيوائهم لا في المخيمات 
ولا على تخومها، باستثناء مركز إيواء 
واحد على مقربة من مخيم البص. لذا، 
لجأ الناس »إلى بعضهم«، يقول مراد، 

ابن مخيم الرشيدية.
الدولة سوى  تقدّم  فلم  المساعدات،  أمّــا 
إدارة  ــنـــة  لـــجـ عــــبــــر  غــــذائــــيــــة  حــــصــــص 
عطيت 

ُ
الــكــوارث فــي رئــاســة الحكومة، أ

لـــلـــنـــازحـــن فــــي الــــبــــرج الـــشـــمـــالـــي، ولـــم 
ع مــثــلــهــا فـــي المــخــيــمَــن الآخـــريـــن. 

ّ
ــوز ــ يــ

الــبــاقــون بيوتاً أو غرفاً  فيما اســتــأجــر 
 عــجــزهــم عـــن تحمّل 

ّ
تــؤويــهــم، فـــي ظــــل

بــدلات الإيــجــارات المرتفعة في الخارج. 
هــكــذا، صـــار المــخــيــم مــخــيــمــات، وأزقــتــه 
التي كانت تضيق بأهلها ضاقت أكثر. 
مــع ذلـــك، لا يـــزال الــاجــئــون يستقبلون 
الــنــازحــن ويــتــقــاســمــون الــحــيــاة معهم 
بــحــذرهــا وخــوفــهــا. وهـــو مشهد يمكن 
استعادته في كل مرّة تنشب فيها حرب 
فــي الــجــنــوب. وحـــده مخيم الــبــص كان 
الــنــزوح إلــيــه خــجــولًا، بسبب التصاقه 
رة بــالإخــاء، 

َ
ــنــذ

ُ
أو شموله بــالأمــاكــن الم

وتعرّضه لغارات مباشرة أكثر من مرّة. 
ولـــذا، لا يمكن تحديد أعـــداد النازحين 
»الــرقــم مــتــحــرّك«، يــقــول يحيى  إلــيــه، فـــ
عــكــاوي، ابــن مخيم الــبــص. وفــي الأيــام 
المنصرمة، تراجع عدد المقيمين فيه إلى 
25 - 30% مــن الــرقــم الإجــمــالــي، بعدما 
الكثيرين  الــضــربــات الأخـــيـــرة  أجـــبـــرت 
على البحث عن أماكن أكثر أماناً خارج 
المــخــيــم والمــديــنــة، مــع الإشـــــارة إلـــى أنــه 

مات 
ّ

خي
ُ

المخيم صار م

وأزقته التي كانت 

تضيق بأهلها ضاقت 

أكثر

الحرب، »بدا أقرب إلى محاولة تبرير 
البحث الجدي عن  إلــى  التقصير منه 
حلول أو التعاون للتخفيف من حدة 

الأزمة«.
وبحسب المعنيين، أصرت الوزيرة في 
بعدم  الــقــائــل  الاجــتــمــاع على موقفها 
توافر أماكن شاغرة في مراكز الإيواء 
فـــي بـــيـــروت، مــقــتــرحــة نــقــل الــنــازحــن 
من ذوي الإعاقة إلى الشمال، ومبررة 
ــراج عــائــات  ــ ــك بـــأنـــه »لا يــمــكــن إخــ ذلــ
نازحة من الغرف التي تشغلها لإيواء 
عائلات تضم أشخاصاً معوقين، كما 
أن القطاع الخاص في بيروت يرفض 

الإعاقة في مراكز الإيواء على العوائق 
الــهــنــدســيــة فــحــســب، بــل تشمل أيضاً 
باحتياجاتهم  فــيــهــا  الــعــامــلــن  جــهــل 
ــات الـــتـــعـــامـــل مــعــهــم،  ــ ــيـ ــ الـــخـــاصـــة وآلـ
»سوء  إضافة إلى ما يصفه البعض بـ
الحرية،  المعاملة والاضطهاد وتقييد 
بــمــا فـــي ذلـــك الــحــد مـــن قــدرتــهــم على 
الإعـــام«.  إلــى وســائــل  نقل معاناتهم 
كما تعاني هــذه الفئة من نقص حاد 
ــذاء )وجـــبـــة واحــــــدة يــومــيــا(،  ــغــ فـــي الــ
ــرب، وفــــــي الأدويــــــــة  ــ ــشــ ــ وفــــــي مــــيــــاه الــ
ــيـــة الأســـاســـيـــة  ــبـ ــلــــزمــــات الـــطـ ــتــ والمــــســ
مــثــل الــكــراســي المــتــحــركــة والــعــكــازات 

والسماعات والأسرّة الطبية.
وفي مــوازاة ذلــك، يشير المعنيون إلى 
»تـــراجـــع كــبــيــر فـــي حــجــم المــســاعــدات 
المقدمة من المنظمات الدولية إلى نحو 
ربع ما كانت عليه في الحرب الماضية، 
فـــي حـــن ارتــفــعــت الــحــاجــة وتـــزايـــدت 
ــــة«. ويـــعـــكـــس ذلـــك  ــابـ ــ ــــجـ ــتـ ــ كـــلـــفـــة الاسـ
الــنــاشــط فـــي مــجــال الإعـــاقـــة إبــراهــيــم 
عبد الله، الذي أشار إلى أن »الأوضاع 
كانت أكثر تيسيراً في الحرب الماضية. 
ورغـــم أن تجربة الإغــاثــة كــانــت آنــذاك 
جديدة ومفاجئة، إلا أن التمويل كان 

أكبر بكثير«.
أوضــاع  فــي  وتــبــرز تحديات إضافية 
المقيمين  الإعـــاقـــة  مــن ذوي  الــنــازحــن 
ــقــــق الـــســـكـــنـــيـــة، لا تــقــتــصــر  فـــــي الــــشــ
تعيق  الــتــي  الهندسية  الــعــوائــق  على 
حـــركـــتـــهـــم وتـــنـــقـــلـــهـــم، بــــل تـــمـــتـــد إلـــى 
ــلــــزمــــات الـــعـــيـــش  ــتــ ــي مــــســ ــ ــقــــص فــ ــنــ الــ
أوضاعهم  تدهور  ظل  في  الأساسية، 
دخلهم  مصادر  فقدان  بعد  المعيشية 
وأعـــمـــالـــهـــم بــســبــب الــــحــــرب. ويــشــكــو 
كثيرون من تركّز المساعدات في مراكز 
الإيواء وحرمان النازحين المقيمين في 
المنازل منها، ما يزيد من هشاشتهم 

الاجتماعية والاقتصادية.
وتــــؤكــــد زيـــنـــب مـــكـــي الـــتـــي تــســتــخــدم 
ــايــــة  ــا مـــتـــحـــركـــا وتــــتــــولــــى رعــ ــيــ كــــرســ
ــنــــوات: »لــم  ابــنــتــهــا الــبــالــغــة ثــــاث ســ
أستلم أي نــوع مــن المــســاعــدات، ســواء 
أحد  يــقــول  فيما  العينية«.  أو  المــاديــة 
الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة، الــذي خسر 
أيضاً:  البلاط وعمله  زقــاق  منزله في 
»الــوضــع لــم يــعــد يُــحــتــمــل، ولا نعرف 
إلـــى مــن نــلــجــأ؟«. وهـــو ســـؤال يعكس 

حجم الفراغ في المسؤولية تجاه هذه 
الـــفـــئـــة، فـــي ظـــل غـــيـــاب جــهــة واضــحــة 
تـــتـــولـــى مــتــابــعــة أوضـــاعـــهـــا وتـــأمـــن 

احتياجاتها.
الإعــــــاقــــــة  ذوو  الأشــــــــخــــــــاص  وكـــــــــــان 
والـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات المــــعــــنــــيــــة يــــعــــقــــدون 
آمــــــــالًا كـــبـــيـــرة عـــلـــى وزيــــــــرة الـــشـــؤون 
الاجتماعية حنين السيد، باعتبارها، 
ظهر 

ُ
ت وزيـــرة  »أول  بحسب وصــفــهــم، 

اهــتــمــامــا واضـــحـــا بــقــضــايــا الإعـــاقـــة 
ت 

ّ
استهل إنها  الشامل، حتى  والــدمــج 

ولايــتــهــا بــمــقــطــع مــصــور ظــهــرت فيه 
طريقة  أن  غير  متحرك«.  كرسي  على 

غير أنــه لا فــرق بــن فتحها وإغــاقــهــا. 
رة، 

ّ
فغالبية الأدوية الشهرية غير متوف

 إلــــى الاخـــتـــصـــاصـــات الــطــبــيــة. 
ً
ــة ــافــ إضــ

وبالنسبة إلى تصوير الوكالة قافلات 
لمساعدات تقدّمها، يقول خطاب: »إننا 
ــدا ذلــــك، لا تقف  ــرَ منها شــيــئــا«. عـ لــم نـ
»هناك  فـ فقط،  الــغــذاء  الاحتيجات عند 
أمور أخرى غير العدس والرز والسكر، 
إلى مساعدة نقدية،  الناس يحتاجون 
خصوصاً أن الغالبية تركت أشغالها«، 

يقول عكاوي.
وكـــذلـــك الـــحـــال بــالــنــســبــة إلـــى الــســفــارة 
فاهتمامها  بـــيـــروت.  فــي  الفلسطينية 
بــالــاجــئــن يــكــاد يــكــون شــبــه مــعــدوم، 
 مـــا فعلته هـــو تــقــديــم »مــســاعــدة 

ّ
وجــــل

لــحــالات  واحــــدة  لمـــرة  دولاراً   50 بقيمة 
مرضية، بلغت قرابة 150 مريضاً«، وفقاً 
لعكاوي. وبسبب هذه اللامبالاة، تتدبّر 
أمور  المخيمات  المحلية في  الجمعيات 
الناس على قاعدة »مــا بِحك جلدك إلا 

ضفرك«، يقول مراد.

ــذ فـــي مــراكــز 
ّ
ــنــف

ُ
الــتــأهــيــل؟ وكــيــف ســت

تـــــؤوي عـــائـــات نـــازحـــة حـــالـــيـــا؟ وكــم 
أسئلة  وهـــي  الــوقــت؟  مــن  ستستغرق 
استفهام حول  بدورها علامات  تثير 

شفافية الإجراءات المتخذة.
ويـــنـــســـحـــب الــــغــــمــــوض نـــفـــســـه عــلــى 
آلــيــة اســتــفــادة الــنــازحــن مــن »بــطــاقــة 
ــــاب مـــعـــلـــومـــات  ــيـ ــ أمــــــــــــان«، فـــــي ظـــــل غـ
ــة حـــــول مـــعـــايـــيـــر الاســـتـــفـــادة  ــحــ واضــ
ومواعيد صرف المساعدات. وبحسب 
التقييم الذي أعدّه »الاتحاد اللبناني 
لـــأشـــخـــاص المـــعـــوقـــن حـــركـــيـــا«، فــإن 
ــن شــمــلــهــم  ــ ــذيـ ــ ــــاص الـ ــخــ ــ مـــعـــظـــم الأشــ
المسح، ويبلغ عددهم نحو ثلاثة آلاف 
شــخــص، لـــم يــحــصــلــوا عــلــى الــبــطــاقــة 
ــم تـــقـــديـــمـــهـــم الـــطـــلـــبـــات، وبــيــنــهــم  ــ رغــ
حالات حرجة تحتاج إلى دعم عاجل 

لا يحتمل مزيداً من التأخير.
في السياق نفسه، يجمع ناشطون في 
مجال الإعاقة على أن وزيــرة الشؤون 
الاجتماعية تحتكر إدارة ملف الإغاثة 
ــرى  ــ أخــ ــة  ــهــ ــــض إشـــــــــــراك أي جــ ــرفــ ــ وتــ
 عن اعتماد نهج 

ً
بصورة فعلية، فضلا

مــركــزي يــعــرقــل الاســتــجــابــة السريعة 
ــــؤدي إلــى  لاحــتــيــاجــات الـــنـــازحـــن ويــ
»تــنــفــيــر« الــجــهــات الــراغــبــة فــي تقديم 
المــــســــاعــــدة. فـــالـــســـيـــد تــــشــــتــــرط، عــلــى 
سبيل المثال، أن تمرّ جميع المساعدات 
عبر الوزارة، حتى عندما يتعلق الأمر 
ــبـــادرات فـــرديـــة بــســيــطــة، كــتــوزيــع  ــمـ بـ
شــحــنــة مـــن المـــابـــس عــلــى الــنــازحــن. 
طلبات  بتقديم  الجمعيات  ــلــزم 

ُ
ت كما 

ــة،  ــقــ ــوافــ ــلـــحـــصـــول عـــلـــى المــ رســـمـــيـــة لـ
ــلـــوائـــح تــفــصــيــلــيــة بــأســمــاء  مـــرفـــقـــة بـ

المستفيدين.
وتروي مسؤولة في إحدى الجمعيات 
 للحصول 

ً
أنــهــا انــتــظــرت شــهــراً كــامــا

عــلــى رد مـــن الــــــــوزارة، بــعــدمــا عــمــدت 
الأخيرة إلى تعديل لائحة المستفيدين 
ــا  ــهـ ــدّتـ ــانــــت الـــجـــمـــعـــيـــة قــــد أعـ ــتــــي كــ الــ
دقيقة  ميدانية  متابعة  إلــى  اســتــنــاداً 
تتحدث  فيما  حاجة.  الأكثر  للحالات 
ــرى عــــن رفـــض  ــ مـــســـؤولـــة جــمــعــيــة أخــ
ــتـــدريـــب  لـ مــــــبــــــادرة  الــــــشــــــؤون  وزارة 
مــســؤولــي مـــراكـــز الإيــــــواء والــعــامــلــن 
فيها على كيفية التعامل مع النازحين 
من ذوي الإعاقة، بحجة أن »لا حاجة 

إلى ذلك«!

الدكتور الحاج فضل علي بدير

)أمين عام جامعة المعارف(

مدير عام سابق في جريدة »الأخبار«

أشقاؤه: الشهيد القائد الحاج حسن، الحاج محمد، إبراهيم، حسين بدير

أولاده: علي، محمد مهدي، عباس، حسن، فاطمة

أصهرته: الحاج محمد ندي، الشهيد الحاج حسن غريب، الحاج حسين مهدي.

وقد وُوري الثرى في جبانة روكود – القسم الإسلامي )8( في سيدني - أستراليا، يوم 

أمس الجمعة الواقع في 12 حزيران 2026.

في هذه المناسبة الأليمة، وذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاته، ستتلى آيات بينات من 

الذكر الحكيم عن روحه الطاهرة.

الزمان: الأحد 14-6-2026 الموافق 28 ذو الحجة

من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الخامسة والنصف عصراً

المكان: جمعية التخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء

الآسفون: آل بدير، آل صفا، آل فواز، آل حمدان، وعموم أهالي بلدة النميرية.

)هيثم الموسوي(

تقرير
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الحرب الكونية ضد المقاومة

رأيرأي

إليها  الــحــرب فــي 1975-76 أن تــجــذب  ســنــوات، بعد 
ليس فقط معظم قواعد زعماء الإقطاع في الجنوب، 
بـــل جـــذبـــت أيـــضـــا وبــســرعــة قـــواعـــد أحـــــزاب الــحــركــة 
الوطنيّة والمقاومة الفلسطينيّة. حركة الصدر ليست 
 تعبيراً عن فشل حركة الإقطاع الشيعي وخذلانه 

ّ
إل

فــي الــجــنــوب، بــالإضــافــة إلــى ســقــوط أحـــزاب الحركة 
الوطنيّة وإفلاسها وابتعاد الجنوبيّين عن المقاومة 

الفلسطينيّة لغير سبب. 
في  للجنوب  إســرائــيــل  اجتياح  عــن  الخليل  يتحدّث 
1978 فيقول: »صباح يوم الاجتياح، أعلنت إسرائيل 
إلــى احتلال لبنان ولا تطمع بأرضه،  ها لا تهدف 

ّ
أن

يطاني 
ّ
وهدفها تطهير منطقة جنوب مجرى نهر الل

ها سمحت لنفسها 
ّ
حين. وأن

ّ
من الفلسطينيّين والمسل

 هذه المنطقة بعدما أعلنت الدولة اللبنانيّة 
ّ

بأن تحتل
 
ّ
ها فقدت سيطرتها عليها. وبالفعل، فإن

ّ
عدّة مرات أن

الحُكم  مــقــوّمــات  ذلــك  فــي  فــقــدت  بنانيّة 
ّ
الل الحكومة 

 لبنان« )ص. 884(. 
ّ

في جنوب لبنان، وربّــمــا في كــل
أليس هناك نفسُ تعاطفٍ في هذا المقطع مع الموقف 
الإسرائيلي؟ إسرائيل سمحت لنفسها؟ وهل تسمح 
الــــدول لنفسها بـــأن تــجــتــاح دولًا أخــــرى؟ وأيـــن كــان 
إسرائيل  كــانــت  عندما  الأخـــرى  والــزعــامــات  الخليل 
تستبيح الجنوب قبل صعود الحركة الوطنيّة؟ ماذا 
مياه  ة 

ّ
إســرائــيــل مضخ فعله عندما قصفت  ردّ  كــان 

اني في منتصف الستينيّات؟ 
ّ
الحاصباني والوز

لم  ـــه 
ّ
لأن  1978 اجتياح  مــن  عــن خيبته  الخليل  يعبّر 

زعمه،  حسب  ببطء،  إسرائيل  تقدّمت  بعيداً.  يذهب 
ـــهـــا تـــركـــت »لــلــفــلــســطــيــنــيّــن الــفــرصــة 

ّ
ويــمــتــعــض لأن

الـــكـــافـــيـــة لـــانـــســـحـــاب مــــن المـــنـــطـــقـــة مــــع أســلــحــتــهــم 
وذخيرتهم« )ص. 884(. ماذا كان يريد من إسرائيل؟ 
ــا مــنــهــم مــن الانــســحــاب،  ــ ــهــم وتــمــنــع أيّ

ّ
أن تقتلهم كــل

؟ يقترح مساراً آخر للاجتياح فيقول: »مع العلم 
ً
مثلا

ه كان بإمكان إسرائيل أن تتابع سيرها من محور 
ّ
بأن

الزهراني  ة 
ّ
النبطيّة، ومنها إلى محل مرجعيون إلى 

أو أبو الأسود فالبحر، بغضون ساعات قلائل. وبذلك 
ضيّقة  منطقة  فــي  الفلسطينيّين  حبست  قــد  تــكــون 
وأصبحت قادرة على التحكّم بمصيرهم والاستيلاء 

ها 
ّ
على أسلحتهم الثقيلة والخفيفة وذخائرها. ولكن

 »فريقاً من المقاتلين 
ّ
لم تفعل«. يزعم، وبحقد أكيد، أن

القرى والمنازل  النار من داخل  الفلسطينيّين أطلقوا 
بقصد حمل الإسرائيليّين على قصفها وتهديمها«. 
لكن لمــاذا يفعلون ذلــك؟ مــا هــو هدفهم؟ يتحدّث عن 
ـــهـــا لـــم تــمــنــع »تــســرّب 

ّ
ــر »الــيــونــيــفــيــل« ويـــقـــول إن

ْ
نــش

الفلسطينيّين إلى داخل المنطقة التي تسيطر عليها، 
هناك«  تخريب  أعــمــال  وتنفيذ  إسرائيل  إلــى  ومنها 
 الخليل يستعمل مصطلح 

ّ
عيب أن

ُ
)ص. 886(. من الم

»التخريب« لوصْف الأعمال الفدائيّة -مهما كان الرأي 
كان  المصطلح   

ّ
لأن وجـــدواهـــا-  فعاليّتها  وفــي  فيها 

الدعائي الإسرائيلي قبل أن تستقرّ  آنــذاك المصطلح 
ــاب«.  ــ »الإرهـ ـــ ــ ــــف الأعــــمــــال تــلــك بـ إســـرائـــيـــل عــلــى وصْـ
ع 

ْ
من في  ها 

َ
ل

َ
ش

َ
ف الدوليّة  الــقــوات  على  يعيب  الخليل 

ها 
َ
ل

َ
ش

َ
ف عليها  يعيب  لا  ــه 

ّ
لــكــن الفلسطينيّين  تــحــرّك 

هذا  الإسرائيليّة.  والاجتياحات  لات 
ّ
التوغ ع 

ْ
من في 

زعامة  مــن  الجنوبيّين  هجرة  سبب  يفسّر  الانحياز 
كاظم الخليل. 

الخليل  تــوسّــط  طلبوا  الفلسطينيّة  المقاومة  قــادة 
مع القيادات المسيحيّة في المنطقة الشرقيّة. »أزعج 
هـــذا الأمـــر الــرئــيــس الأســـد واعــتــبــره مــوجّــهــا ضــدّه 
 
ّ
ومؤامرة منهم عليه« )ص. 913(. يقول الخليل إن

ــبــهــمــا على 
ّ
الأســـد استدعى عــرفــات وأبـــو أيـــاد »وأن

ذلك«. طلب قادة المقاومة من الخليل أن يزور الأسد 
أبو  »زارنــي  الوساطة:  فكرة  يتحمّل مسؤوليّة  كي 
ي أن أزور الرئيس الأســد وأبرّئهما 

ّ
أيــاد وطلب من

ــــد مــا أكّــــداه لــه. ثــم أصـــرَّ عــلــيّ أبو  مــن التهمة، وأؤيّ
ــدّة إخــاصــه  أيـــاد بـــأن أخــبــر الــرئــيــس الأســـد عــن شـ
أياد  أبو  له وتفانيه في خدمته« )ص. 913(. ليس 
جــدّاً  معقول  ه 

ّ
لكن الخبر  هــذا  على  ق 

ّ
يعل كــي  حــيّــا 

 قيادة المقاومة )خصوصاً »فتح«( كانت تنتقل 
ّ
لأن

من عاصمة عربيّة إلى عاصمة عربيّة وتحاول أن 
الــقــيــادة. شمعون  لتلك  ثبت ولاءهـــا وإخــاصــهــا 

ُ
ت

عارض زيارته تلك للأسد في 1978 بسبب القصف 
السوري على الأشرفيّة. في تلك السنة زاره السفير 
مُعلنة من  لم تكن  السعودي وأبلغه جملة مواقف 

 المــســؤولــن فــي المــمــلــكــة الــعــربــيّــة 
ّ
قــبــل المــمــلــكــة: »إن

الــســعــوديّــة يــهــمّــهــم أن تــخــرج ســـوريـــا مـــن لــبــنــان. 
 تــخــرج ســـوريـــا نــتــيــجــة ضــغــط وعــنــف، 

ّ
يــهــمّــهــم أل

 ذلك يدفعها لأن تستعين بالشيوعيّين الروس 
ّ
لأن

وتــطــلــب مــســاعــدتــهــم الــعــســكــريّــة. الـــســـعـــوديّـــون لا 
يـــرتـــاحـــون إلــــى ضــــرْب المــســيــحــيّــن وحــمْــلــهــم على 
تـــرك ســاحــهــم والاســتــســام. وذلـــك كــي يــبــقــوا أداة 
ط على السوريّين من أجل إخراجهم من لبنان. 

ْ
ضغ

للمسيحيّين  المـــادي  الــعــون  تقديم  بإمكانهم  ليس 
خشية نقمة الرأي العام الإسلامي عليهم، فيما لو 
المسيحيّين خشية  مساندة  يمكنهم  لا  ذلــك.  فعلوا 
طغيانهم على المسلمين في لبنان ويهمّهم التوفيق 
ــــة المــســلــمــن 

ّ
ـــن شـــــرط أن تــــكــــون كــــف

َ
بــــن الـــطـــائـــفـــت

الــخــاصــة  هـــذه   .)921 3، ص.  )ج.  الـــراجـــحـــة«  هـــي 
للاجتماع والتي دوّنها الخليل تصلح وثيقة مهمّة 
 السعوديّة لم تجاهِر 

ّ
من وثائق الحرب الأهليّة لأن

بأيٍّ من هذه المواقف التي تصبّ في صالح اليمين 
التأييد  ع 

ّ
العلن تتصن الانعزالي. كانت المملكة في 
»مبادرته« في لبنان.  للنظام السوري ولـ

وفي خضمّ الصراع، تطوّع الخليل للقيام بمسعى 
ــادة الــيــمــن فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيّــة  مــصــالــحــة بـــن قــ
ــــوري. وعــــاقــــة الــخــلــيــل مــــع الــنــظــام  ــــسـ ــام الـ ــظـ ــنـ والـ
السوري في مــدٍّ وجــزر. هو ينتقد النظام السوري 
يقوم  ثم  للحرب  الكبرى  المسؤولية  ويحمّله  حيناً 
ــة بــيــنــه وبـــــن الــــقــــادة المــــوارنــــة،  ــاطــ بــمــســاعــي وســ
الجنوب  فــي  الــســوري حتى  النظام  ــل 

ّ
تــدخ ويطلب 

ــبــنــانــي. اجــتــمــع مــع مــســؤول المــخــابــرات، محمد 
ّ
الــل

غــانــم، الــذي حــدّثــه عــن ضـــرورة توحيد الكلمة بين 
العلويون، وغيرهم،  »المسيحيّين والشيعة، ومنهم 
 الــظــروف والمــواقــف السياسية«. 

ّ
والــتــعــاون فــي كــل

ح في كلامه إلى ضــرورة تحالف  هل كان غانم يلمِّ
الأقليّات؟ ليس ذلك مفهوماً من النصّ في الكتاب. 
يقول الخليل هنا: »كنتُ موافقاً على كثير من آرائه 
راً لــشــعــوره الــعــربــي وعــواطــفــه نــحــو لبنان«  ومـــقـــدِّ
 »من 

ّ
أن للتوّ  قــد أخــبــره   غانم كــان 

ّ
)ص. 929(. لكن

ــص من 
ّ
مــصــلــحــة الـــرئـــيـــس حـــافـــظ الأســــــــد... الــتــخــل

العربيّة على تصرّفاته«. يذكر كيف  البلاد  انتداب 
 الياس سركيس عرقل مسعى مصالحة الجبهة 

ّ
أن

له  اعترف سركيس  الــســوري.  النظام  بنانيّة مع 
ّ
الل

السبب شدّة   
ّ
إن الخليل  عــام 1981. يقول  بذلك في 

كراهية سركيس لكميل شمعون )قد تكون الكراهية 
مــوروثــة مــن فـــؤاد شــهــاب، الـــذي كـــان ســركــيــس من 
تـــامـــيـــذه المـــطـــيـــعـــن(. يــعــتــرف ســركــيــس لــلــخــلــيــل: 
»وهنا لا بدّ لي من أن اعترف بخطأ ارتكبته، وهو 
فاق، وقد عارضته 

ّ
ي كنتُ السبب بعدم إتمام الات

ّ
أن

معارضة شــديــدة، وأنــا الــيــوم نــادم على مــا فعلت، 
بنانيّة. 

ّ
فاق، لكان غيّر وجه المأساة الل

ّ
ه لو تمَّ الات

ّ
لأن

ني قد أســأتُ إلى القضيّة 
ّ
أن  أســف، 

ّ
والحقيقة، بكل

بنانيّة بتصرّفي هذا« )ص. 934(.
ّ
الل

)يتبع(
* كاتب عربي
{@asadabukhalil} حسابه على إكس

جاءت الردود الإسرائيلية في أكثر من أربعة آلاف 
معقدة  فنية  ومــاحــق  تقنية  ردود  وفيها  صفحة، 
ومفصلة. فطلبت جنوب أفريقيا مهلة 18 شهراً، أي 
سنة ونصف، لدراسة ردود إسرائيل والــرد عليها 
دت العدل الدولية  كتابياً. وبناء على هذا الطلب مدَّ
الــجــدول الــزمــنــي فــي القضية كــكــل لــيــكــون يـــوم 22 
النهائي  الموعد  هو   2027 الثاني/نوفمبر  تشرين 

الجديد لجنوب أفريقيا لتقديم ردها. 
وكــــانــــت المـــحـــكـــمـــة قــــد وافــــقــــت عـــلـــى طـــلـــب تــأجــيــل 
إلى   2025 تموز-يوليو  مــن  مــرة  مــرتــن؛  إسرائيلي 
آذار/ دتــه حتى  مــدَّ ثــم   2026 الثاني/يناير  كــانــون 

مارس 2026. وأخيراً منحتها مهلة جديدة لمدة 18 
شهراً أخرى بقرار غريب وغير معلل جيداً لتقديم 
تعقيبها النهائي. وبهذا ستستمر فترة التأجيلات 
بمجموعها إلى 36 شهراً، أي ثلاث سنوات، تنتهي 
في حزيران 2029 وسيكون هذا آخر تأجيل يُسمح 
به لتبدأ بعده مرحلة الجلسات والمرافعات الشفهية 
النهائية. ولكن مجموع مدة التأجيلات يبقى يثير 
الحيرة والتساؤل نظراً إلى غموض الطريقة التي 
الفريق  ـــدد. ونــأمــل ألا يكون 

ُ
الم جــرى بها احتساب 

القانوني الجنوب أفريقي قد وقع في كمين إجرائي 
معدّ بدهاء لإدخاله في لعبة التأجيلات. 

ــدة »الـــــغـــــارديـــــان«  ــ ــريـ ــ ــالــــذكــــر أن جـ ــر بــ ــن الــــجــــديــ ــ مـ
البريطانية كانت قد أشــارت قبل بضعة أشهر في 
بورغر،  الــدولــي جوليان  مراسلها  بقلم  لها  تقرير 
 هـــو أن تـــقـــدّم إســرائــيــل ردهـــا 

ً
ــا إلـــى أن المـــقـــرر أصــ

على تهمة الإبــادة الجماعية التي وجهتها جنوب 
الماضي،  الــعــام  مــن  تموز/يوليو  فــي شهر  أفريقيا 
لكن المحكمة منحت محاميها تمديداً لمدة 6 أشهر، 
وذلك لأن هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضياً قبلت 
حجة إسرائيل بأنها احتاجت إلى أكثر من 9 أشهر 

لإعداد قضيتها. 

تكتيك إسرائيلي للتسويف والتشتيت 

أفريقي  الــجــنــوب  القانوني  الــفــريــق  احــتــج  حينها، 
عــلــى هــــذا الـــتـــســـويـــف. وجــــــادل بــــأن الــحــجــج الــتــي 
ــامـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون لــــم تـــكـــن ســبــبــا  ــحـ قـــدمـــهـــا المـ

مشروعاً للتأخير، وأن إطالة أمد القضية أمر غير 
الــطــوارئ الإنسانية الصعبة  مبرر في ضــوء حالة 
 
َّ
التي يعيشها أكثر من مليوني إنسان في غزة. لكن

لديها  أصبح  التي  إسرائيل،  إلى  انحازت  المحكمة 
الجاري  العام  الثاني من  مهلة حتى يناير/كانون 
ماكنتاير،  جولييت  علقت  وقــد  قضيتها.  لــعــرض 
المــحــاضــرة الـــبـــارزة فـــي الــقــانــون بــجــامــعــة جــنــوب 
بــالــقــول: »أعتقد  قـــرار المحكمة هــذا  أســتــرالــيــا على 
الدولية حــذرة جداً بسبب المناخ  أن محكمة العدل 
هموا 

َّ
يُت أن  القضاة فيها لا يريدون  السياسي وأن 

الإجــرائــيــة لإســرائــيــل والتوصل  الــحــقــوق  بتجاهل 
إلى أنها ارتكبت إبادة جماعية دون منحهم فرصة 

كاملة للرد«.
التكتيك الإسرائيلي  أن هــذا  مــا تقدم لا يخفي  كــل 
مــكــشــوف تــمــامــا لــــدى المـــراقـــبـــن الـــدولـــيـــن لــكــونــه 
قادة  لتأكد  والإبــطــاء  والتشتيت  التسويف  يتعمّد 
ــة الــتــي ســتــنــتــهــي إليها  ــ الــكــيــان مـــن حــتــمــيــة الإدانــ
المحاكمة ولو بقليل من النزاهة والاستقامة. وعلى 
التعامل مع  أفريقيا ســوى  فــا تملك جــنــوب  هـــذا، 
القضية وتحصين  التنازل عن  التكتيك وعــدم  هــذا 
الإسرائيلية  الــدفــاعــات  على  ــا  وردودهــ مرافعاتها 
بجدية وفطنة قانونية عُرفت بها. كما أن التدابير 
المؤقتة الملزمة الصادرة عن المحكمة في عام 2024 
ضد إسرائيل لا تزال سارية المفعول بالكامل، ولم 

يطرأ عليها أي تغيير. 

التدابير المؤقتة السارية 

 نظراً إلى أن الإجراءات الرئيسية في هذه المحاكمة 
قد تستغرق وقتاً أطول من المتوقع، كانت المحكمة 
قد أمرت، بناء على طلب مقدّم من الفريق القانوني 
الــجــنــوب أفــريــقــي ومــســانــديــه دولــيــا، بــاتــخــاذ عــدة 
طوال  إسرائيل  لدولة  قانوناً  ملزمة  طارئة  تدابير 
مدة المحاكمة، ومهما طالت هذه المحاكمة. وتتمثل 
الالــتــزامــات الــرئــيــســيــة الــتــي حــددتــهــا المــحــكــمــة في 

الأمور الآتية: 
- منع أي عمل مــن أعــمــال الإبـــادة الجماعية وهــذا 
ــاب تــســجــيــل الــحــجــة والمـــوقـــف،  ــر يـــدخـــل فـــي بــ ــ الأمـ

أكــثــر مــمــا هـــو قــابــل لــلــتــحــقــيــق؛ إذ كــيــف يــمــكــن أن 
إبــادة جماعية بمنع  بارتكاب  المتهم  الطرف  يؤمر 
ــا. وهـــنـــاك مـــن يــــرى أن هــــذا الأمـــــر مــوجــه  ــهـ حـــدوثـ
بشكل عــام إلــى الـــدول الأعــضــاء فــي الأمـــم المتحدة 
وإلى هيئات الأمم المتحدة ذات الاختصاص لتقوم 

بدورها التضامني مع المحكمة.
ارتــكــاب  المــمــكــنــة لتجنب  الــتــدابــيــر  اتــخــاذ جميع   -
أعــمــال تــنــدرج تــحــت اتــفــاقــيــة مــنــع جــريــمــة الإبـــادة 
البند لا يختلف  الجماعية والمعاقبة عليها. وهــذا 

كثيراً عن سابقه ولكنه أكثر تخصصية.
إلــى سكان  - تسهيل وصــول المساعدات الإنسانية 
الإنسانية  المساعدات  بدخول  والسماح  غزة  إقليم 
الأساسية والخدمات الضرورية بشكل فوري ودون 
عــوائــق. وقــد ظل هــذا الأمــر حبراً على ورق يتحكم 
الجماعية نفسه  الإبـــادة  الــذي يرتكب  الجيش  فيه 
بــمــخــتــلــف الأســـالـــيـــب ومــنــهــا الــتــجــويــع والــتــدمــيــر 
المنهجي لما تبقى من بنية تحتية ومفاقمة التلوث 

البيئوي وانعدام أي مرافق صحية يعتد بها. 
- حفظ الأدلــة ومنع إتــاف تلك المتعلقة بادعاءات 
ارتكاب أعمال محظورة بموجب الاتفاقية وضمان 

حفظها. 
الــدوريــة مــن قبل دولـــة الاحــتــال  التقارير  - تقديم 
المحكمة  إلـــى  الجماعية  الإبــــادة  بــارتــكــاب  المتهمة 
توضح بالتفصيل جميع التدابير المتخذة لتنفيذ 

هذه الأوامر. 

تأجيلات بانتظار رحيل الوحش 

بالعودة إلى نقطة منح المحكمة هذه المهل الطويلة 
للطرفين، المدعي الجنوب أفريقي ودولة العدو، نجد 
أن المحكمة  الشكوك في  الممكن تفادي  أنــه من غير 
بمنح هذه المهل الطويلة قد خضعت للضغوطات 
الأمــيــركــيــة والــصــهــيــونــيــة الــعــالمــيــة. وربـــمـــا تــكــون 
أو  أفريقيا نفسها قد تعرضت لضغوطات  جنوب 
الداخلية  ملفاتها  بعض  يخص  مــا  فــي  تــهــديــدات 
كتلك التي يتهمها بها ترامب بخصوص ممارسة 
البيض  الأراضــــي  التمييز والاضــطــهــاد لأصــحــاب 
الــولايــات المتحدة  إلــى  الــعــشــرات منهم  الــذيــن لجأ 
إجـــــــراءات  ــفـــرض ســلــســلــة  بـ تــــرامــــب  إدارة  وبـــــــدأت 
أفريقيا  أن جنوب  أو  أفريقيا.  عقابية ضد جنوب 
 آخر أمام طوفان الوثائق والمستندات 

ً
لم تجد حلا

الإســرائــيــلــيــة الــتــعــقــيــبــيــة غــيــر الــتــمــســك بــالــدعــوى 

ــة الـــــرد الإســـرائـــيـــلـــي بــعــد أن  ــدراســ وطـــلـــب مــهــلــة لــ
لاحــظــت تــســاهــل المــحــكــمــة مــع الــطــرف الإســرائــيــلــي 
والانــحــيــاز لمصلحته إجــرائــيــا. ومـــع ذلـــك فــقــد كــان 
ينبغي أن تطلب جنوب أفريقيا مهلة أقصر من 18 

شهراً.
فكرة أخــرى لا يملك المــرء إلا التفكير بها، وهــي أن 
من المرجح أن تكون المحكمة، وحتى جنوب أفريقيا، 
تــحــاولان مــن خـــال هـــذا الــتــأجــيــل تــفــادي عقوبات 
في  والمندفع  ترامب  دونــالــد  الهائج  الرئيس  إدارة 
الدفاع عن دولة الإبادة الجماعية اندفاعاً صريحاً 
ولا أخــاقــيــا بــالــكــامــل، وهــمــا تـــحـــاولان أن تصلا 
بالمرافعات النهائية بعد أن يغيب ترامب من المشهد 

إثر انتخابات 7 تشرين الثاني 2028. 
أفريقيا  جنوب  طلب  على  الفعل  ردود  جــاءت  لقد 
فلسطينياً  شعبياً  وحزينة  غاضبة  التأجيل  هــذا 
وعــربــيــا. ووجــهــت مــنــصــات الــتــواصــل الاجتماعي 
موجة نقد ولوم وعتاب إلى جنوب أفريقيا. ويمكن 
تفهّم الجزء الأكبر من هذه الموجة في ضوء الوضع 
المأساوي الخطير الذي يعانيه الشعب الفلسطيني 
تقريباً، ولكن  الجميع  أن تخلى عنه  غــزة بعد  فــي 
تبقى مقاربة حقيقة ما جرى أجدى وأكثر فاعلية 
لمصلحة هذا الشعب العصي على الهزيمة والاندثار 
الذي ينبعث  )الفينيق( الأسطوري  العنقاء  كطائر 

حياً وقوياً من رماده. 
وفي هذا الإطار يمكن اعتبار تصريح القيادي في 
حركة حماس باسم نعيم الذي قال فيه: »نستهجن 
الإبـــادة  تأجيل قضية  أفريقيا  بــشــدة طلب جــنــوب 
الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية 
لمدة 36 شهراً«، متسرّعاً وغير دقيق لناحية المدة، 
الأمل  وخيبة  الحزن  مشاعر  تماماً  أتفهم  ولكنني 
التي تسبب بها هذا التأجيل. غير أن ما يخفف من 
هــذه المشاعر هــو أن إدانـــة الكيان الإبـــادي وقــادتــه 
المــجــرمــن آتــيــة لا ريــــب فــيــهــا وإلا ســتــلــعــن جميع 
الفلسطينيين  إبــادة  على  الشاهدة  الأرض  شعوب 
في غزة هذه المحاكم وجميع الهيئات والمؤسسات 
ــقـــوانـــن الـــدولـــيـــة والـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة، وفــي  والـ
مع  المتواطئة  المتحدة  الــولايــات  حكومة  مقدمتها 
المجرمين الإباديين الصهاينة والمدافعة عنهم لعنة 

أبدية لا فكاك منها! 
* كاتب عراقي

أسعد أبو خليل *

 هنا عن مُذكّرات كاظم الخليل التي 
ُ
 الحديث

ُ
ما يزال

الخليل«،  كاظم  »مــذكّــراتــي:  بعنوان:  حديثاً  صــدرت 
عــن دار ســائــر المــشــرق. بعد أن ســـادت قــوى المقاومة 
قـــرّرَ  الــجــنــوب،  فــي  الــوطــنــيّــة  الفلسطينيّة والــحــركــة 
ــحــة ضــدّهــم. 

ّ
كــاظــم الــخــلــيــل تــشــكــيــل مــيــلــيــشــيــا مــســل

ـــع حدّ 
ْ

لــم تكن الغاية صــدّ عـــدوان إسرائيل بــل »وض
اتــهــم  لــتــصــرّفــات الــفــلــســطــيــنــيّــن والأحــــــزاب واعــتــداء
3، ص. 839(.  )ج.  المــنــطــقــة«  عــلــى ســـكّـــان  المــســتــمــرّة 
ــعـــدوان  ــداءات ولا يـــذكـــر الـ ــ ــتـ ــ لا يـــوضـــح طــبــيــعــة الاعـ
والاحتلال الإسرائيلي الساري آنذاك. يتحسّر الخليل 
ه لم يكن هناك »أيّ قوّة رادعة للشيوعيّين وغيرهم 

ّ
أن

المنطقة  الأحــزاب عند استهدافنا وجماعتنا في  من 
أن  »قــررتُ  والاستمرار في مصادرة أملاكنا«. يقول: 
ــحــة مــن أبــنــاء المنطقة 

ّ
أعــمــل عــلــى تــألــيــف فــرقــة مــســل

إلى  التنظيم يحتاج   
ّ
لكن فيها«.  الأمــن  ظ 

ْ
ى حف

ّ
تتول

الــرجــال والمـــال والــســاح. قصد أولًا »أصــدقــائــي من 
)ص.  موصَداً«  ه 

ُ
فوجدت لبنان،  في  اليمينيّة  الفئات 

ــصــدُّ الأبــــواب بــوجــهــه وهـــو نائب 
ُ
839(. لــكــن كــيــف ت

رئيس ثاني أكبر حزب يميني في المنطقة الشرقيّة؟ 
ه كان نائباً صُوَرياً 

ّ
لا يُطاع نائب رئيس الحزب؟ أم أن

ــــزب، الــغــايــة مـــن تــعــيــيــنــه طـــمْـــس الــطــابــع  لــرئــيــس حـ
لم  وعقيدته؟  الــحــزب  تركيبة  فــي  الصريح  الطائفي 
يقدّر رفاقه »الأخطار المحدقة... من جراء ترك الجنوب 
كان  الخليل   

ّ
إن أي  الــهــدّامــة«.  ــزاب  والأحــ للشيوعيّة 

أكــثــر إدراكــــا وتــقــديــراً لمــخــاطــر الــشــيــوعــيّــة فــي لبنان 
يه. 

َ
يه ومن كميل شمعون وابن

َ
من بيار الجميّل وابن

 ذلك 
ّ
قالوا له بعد أن ألحَّ في طلب المساعدة الماليّة: »إن

لا يخفى على إسرائيل، وسيخلق بيننا وبينها أزمة 
الخليل  همهم 

ّ
يت  .)840 )ص.  لــهــا«  مستعدّين  لسنا 

هم متواطئون في مؤامرة »حصْر تواجد 
ّ
في سرّه أن

الشيوعيّين   
ّ
لــكــن لــبــنــان«.  جــنــوب  فــي  الفلسطينيّين 

كــانــوا  الــجــنــوب  فــي  معظمهم  فلسطينيّين؟  لــيــســوا 
كـــان يريد  أقــحــاح ومـــن منطقة صـــور. هــل  لبنانيّين 
الجنوبيّين  طـــرْد  فــي  اليمينيّة  الميليشيات  إســهــام 

الشيوعيّين والبعثيّين منه؟ 
ماذا يفعل الخليل أمام صدّ حلفائه؟ هنا قرّرَ بعدها 
طــرْق بــاب الملك حسين فــي عــمّــان وأرســـل ولــده كريم 
 1976 الأوّل  تشرين  فــي  والمــلــك  بالمسؤولين  صل 

ّ
ليت

كي يزور هو عمّان. يلتقي به ويشرح للملك حسين: 
اليمينيّين[  وردت.  ]هكذا  اليمينيّون  نحن  »حاولنا 
أن نــقــف بــوجــه تــلــك الــتــيّــارات الــشــيــوعــيّــة ونــحــدُّ من 
مــن  يـــريـــد  ــان  ــ كـ ــه  ــ ــ

ّ
أن أخــــبــــره  نـــشـــاطـــهـــا« )ص. 840(. 

والشيوعيّين  الفلسطينيّين  لقمْع  ل 
ّ

التدخ السوريّين 
»فــرفــضــوا خــشــيــة اصــطــدامــهــم مــع إســرائــيــل« )ص. 
ه 

ّ
841(. يرسل له كريم مــرّة أخــرى لكن الملك يقول إن

مــوافــق عــلــى المــبــدأ، لــكــن »لـــه مــاحــظــات كــثــيــرة على 
ــــذي قـــدّمـــنـــاه لـــه مـــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريّــة  الــتــقــريــر الـ
 »الملك يتهرّب 

ّ
أن اقتنع الخليل  والماليّة« )ص. 842(. 

مـــن اســتــجــابــة طــلــبــنــا«. يـــذكـــر الــعــجــز فـــي مــواجــهــة 
إســرائــيــل ويـــقـــول بــشــكــل عـــابـــر: »كــمــا لا وســيــلــة لنا 
 عن 

ّ
مــع أعــدائــنــا الإســرائــيــلــيّــن لحمْلهم عــلــى الــكــف

لم  الخليل   
ّ
أن الملحوظ  لكن  اعتداءاتهم« )ص. 851(. 

يقترح إنشاء ميليشيا لمواجهة الجيش الإسرائيلي 
الاحتلالي. 

يكرّر التعبير هنا عن عدائه لموسى الصدر. لا يدري 
القارئ سبب عدائه الــحــادّ، وإذا كــان نابعاً من عداء 
نظام الشاه له. يرفض دعوة وجّهها إليه الصدر مع 
 

ّ
نواب الطائفة ووجوهها للتشاور. يقول: »لي على كل
تصرّفاته المريبة غير السليمة انتقادات وملاحظات 
ه لم 

ّ
ها له في عدّة اجتماعات جرت بيننا، لكن

ُ
وجّهْت

الاجتماع   
ّ
إن يــقــول   .)851 بــشــيء منها« )ص.  يــأخــذ 

كان من أجل »تعزيز مكانته التي انهارت في الآونة 
الأخيرة في لبنان والعالم العربي نتيجة لتصرّفاته« 
التصرّفات؟ ومكانة  هــذه  ه لا يشرح 

ّ
لكن )ص. 851(. 

آل الخليل )ومكانة آل الأسعد( وزعماء وشخصيّات 
تقليدية أخرى انهارت بسرعة خلال سنوات الحرب. 
ــه رفض دعــوة من كامل الأسعد وأراد توحيد 

ّ
كما أن

جهود الأسعد والصدر، من دون أن يقوم هو بمبادرة 
ق بتنامي 

ّ
 عداء الخليل لموسى الصدر يتعل

ّ
الجمع. إن

قوّة حركة »أمل« ونفوذها، التي استطاعت في بضع 

علاء اللامي * 

تـــطـــوران مــقــلــقــان ومــهــمــان جـــدّاً آخـــر ســاعــات على 
الــخــاص بقضية الإبـــادة  الــدولــي  القضائي  المــســار 
الــجــمــاعــيــة الــتــي يــواصــل ارتــكــابــهــا جــيــش الــكــيــان 
الصهيوني فــي مــدن وقــرى قطاع غــزة مــن تشرين 
الأول\أكـــتـــوبـــر 2023 وحــتــى الآن. وقـــد دخــلــت هــذه 
ــوراً خـــطـــيـــراً يــتــعــلــق  ــ ــهـــر قــلــيــلــة طــ الــــحــــرب مـــنـــذ أشـ
والتطهير  الجماعي  التهجير  مخططات  بتنفيذ 
ــذه الــــحــــرب تـــحـــت ســتــار  ــ الـــعـــرقـــي لــلــنــاجــن مــــن هـ
للسلام«، ووســط  تــرامــب  مــا يسمى »خطة  تطبيق 
تعتيم إعلامي دولــي وعربي ومــحــاولات مستمرة 
للتقليل من خطر مخطط التهجير، وخصوصاً من 
قبل الحكومتين المصرية والتركية اللتين اعتبرتاه 
يدخل في باب المناورات الانتخابية لنتنياهو في 
حــن يستمر شــعــب غـــزة فــي عــيــش مــأســاة الإبـــادة 

يومياً دونما أفق يوحي بنهايتها. 

الجنائية تطيح بكريم خان 

التطور الأول هو صدور قرار من المحكمة الجنائية 
الــعــام كــريــم خان  الــدولــيــة بتعليق مهمات المــدعــي 
بعد مزاعم بثبوت وجود أدلة لدى لجنة التحقيق 
»التحرش والسلوك الجنسي  الخاصة على قيامه بـ
غير التوافقي مع إحدى مساعداته« خلال مهمات 
عمل. كما وجهت إليه اتهامات إضافية بأنه انتقم 
من موظفين أبلغوا عنه في البداية. القرار بتعليق 
مــهــمــات خــــان جــــاء مــؤقــتــا فـــي انــتــظــار أن تــصــوت 
جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 
النهائي وحسم  القرار  وعددها 125 دولــة، لاتخاذ 
مصيره. وكان كريم خان قد تنحى طوعياً منذ عام 

تقريباً كي يأخذ التحقيق مجراه. 
فــريــق الــدفــاع عــن خـــان أصـــر عــلــى نــفــي الاتــهــامــات 
كــافــة، مــؤكــداً أنــه لــم يقم بــأي »اســتــغــال للمنصب 
أو بسلوك قسري«. وكانت لجنة قضائية مستقلة 
مؤلفة من ثلاثة قضاة -اختارتهم اللجنة التنفيذية 
في المحكمة الجنائية نفسها لإجراء تقييم قانوني 

للنتائج- قد رأت أن »التحقيق لم يكن حاسماً بما 
ــة قــطــعــي«. ومـــع ذلـــك فقد  ــدار حــكــم إدانــ يكفي لإصــ
صـــدر قـــرار تعليق المــهــمــات بــطــريــقــة تثير الــريــبــة. 
وكــان خــان قد اتهم التحقيق باكراً بأنه ذو دوافــع 
صريحة  تــهــديــدات  تلقى  وأنــه  انتقامية،  سياسية 
وروســيــا.  إســرائــيــل  قبل  مــن  شخصياً  باستهدافه 
وكــــانــــت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة قــــد اتــهــمــت 
الــرئــيــس الـــروســـي بــوتــن بــارتــكــاب جــريــمــة حــرب 
مناطق  مــن  لسكان  الشرعي  غير  والنقل  الترحيل 
ــدر خــان  ــ ــا إلــــى روســــيــــا. وأصــ ــيـ ــرانـ مــحــتــلــة فـــي أوكـ
بالحكم  روسيا  ت  وردَّ أيضاً،  بحقه  اعتقال  مذكرة 

على خان غيابياً بالسجن لمدة 15 عاماً. 
الـــعـــام للمحكمة  بـــالمـــدعـــي  الـــخـــاص  الـــتـــطـــور  هــــذا 
الــجــنــائــيــة لا بــد أن يــتــرك تــأثــيــراً سلبياً قــد يكون 
مؤقتاً وإجرائياً على الأرجح في القضية الأصلية، 
الكيان الصهيوني بارتكاب  قــادة في  اتهام  قضية 
جريمة الإبــادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني 
فـــي قـــطـــاع غــــزة وكـــــان ســبــبــا فـــي انـــتـــشـــار مــشــاعــر 
الإحباط والحزن في أوساط ضحايا حرب الإبادة 

الصهيونية في فلسطين. 

جنوب أفريقيا تطلب التأجيل 

الــتــطــور الــثــانــي، وقـــد يــكــون الأهــــم، هــو طــلــب دولــة 
جــنــوب أفــريــقــيــا تــأجــيــل الــنــظــر فــي قــضــيــة الإبــــادة 
الدولية  العدل  أمــام محكمة  الكيان  الجماعية ضد 

لمدة 18 شهراً. 
هِمَ من حيثيات هذا الخبر وخلفياته كما نشرت 

ُ
ف

في وسائل إعلام أجنبية وعربية أن الطلب الجنوب 
أفــريــقــي يــتــعــلــق بــأمــر إجـــرائـــي وإداري بــحــت، ولا 
التهم عن  أو إسقاط  الــدعــوى  التنازل عن  يتضمن 
الــكــيــان أو حتى إيــقــاف ســريــان الــتــدابــيــر الخاصة 
المؤقتة الملزمة التي اتخذتها المحكمة في عام 2024 

ضد إسرائيل. 
جـــاء هـــذا الــطــلــب الــجــنــوب أفــريــقــي بــعــد أن لــجــأت 
إسرائيل إلى إغراق المحكمة بردودها ومستنداتها 
عــلــى اتـــهـــامـــات دولـــــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا لـــهـــا، حيث 

ر الخليل عن خيبته 
ّ
يعب

ه لم 
ّ
من اجتياح 1978 لأن

مت 
ّ

يذهب بعيداً. تقد

إسرائيل ببطء، حسب زعمه، 

ها تركت 
ّ
ويمتعض لأن

ين الفرصة 
ّ

»للفلسطيني

الكافية للانسحاب من 

المنطقة مع أسلحتهم 

وذخيرتهم«

رات كاظم الخليل    ]15[
ّ
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ّ
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لماذا تطلب جنوب أفريقيا تأجـيل النظر في قضية الإبادة؟
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سعد الله مزرعاني *

اتــفــاق 17  إلــى استحضار  أشـــرت  قبله(،  المــاضــي ومــا  )السبت  فــي مقالين سابقين 
أيار لعام 1983 من خلال اتفاق واشنطن الثلاثي الجديد: عبر شروط ومحصلات، 
الاتفاق  اللبناني، من  الطرف  إلى  بالنسبة  السابق،  الاتفاق  الواقع، أســوأ من  هي، في 
للخارج  التبعية  لــدى أصحابه:  الجديد. ما يحصل هو حلقة جديدة من نهج راســخ 
والــرضــوخ لشروطه، والاســتــقــواء به على الــداخــل. هــذا الــخــارج هــو، تحديداً وتــكــراراً، 
الفريق الاستعماري وأدواته في المنطقة، وفي المقدمة العدو الصهيوني المحتل. هكذا 
ينعقد رهان الفريق اليميني و»الانعزالي« على واشنطن، بالنسبة للطرف الرسمي في 
السلطة التنفيذية، وعليها وعلى تل أبيب، بالنسبة إلى الفريق اليميني العنصري. هذا 
الأخير تعود بداية علاقته بالكيان الصهيوني إلى مخاض تأسيسه، مروراً بغزو عام 
 إلى العدوان الحالي الــذي يتوسل أبشع وسائل الإبــادة والإرهــاب في 

ً
1982، وصــولا

لبنان وفلسطين: بدعم أميركي شامل وبتواطؤ رسمي عربي معيب.
ووجِهت جرائم العدو، في غزة خصوصاً، بموجة تنديد شعبية وسياسية عالمية. أما 
في لبنان، فالفريق اليميني الانعزالي التابع )تحت ذريعة السيادة!( يجاهر بارتباطه 
احترام  في  داعميه،  وعلى  عليه  وبرهانه،  الإرهابي،  العنصري  الصهيوني  بالمخطط 

سيادة لبنان وتحرير أرضه!
لقد فشل مثل هذا الرهان في السابق. سقط اتفاق 17 أيار قبل أقل من سنة على إقراره 
التي حضرت  القوات الأطلسية  التي وافقت عليه. انسحبت  وإبرامه. انهارت السلطة 
إلى الشواطئ اللبنانية من أجل ترسيخ الاحتلال وتكريس نتائجه السياسية. انسحب 
دويلة  في  حـــدودي«  إلــى »شريط  احتلها،  التي  المناطق  الإسرائيلي من معظم  العدو 
 ذلك التحريرُ، شبه الشامل، عام 2000. 

ّ
فبركها المحتل عبر عدد من العملاء... توّج كل

المــقــاومــة، العسكرية والــســيــاســيــة، ضــمــن تــحــالــف واســــع، هــي مَـــن كـــان وراء إنــجــاز 
بل  بديهي،  أمــر  اليوم،  التجربة،  تلك  استحضار  مراحله.  في معظم  آنــذاك،  التحرير، 
أبــرز  أساسية.  متغيرات  مــن  استجد  مــا  طبعاً،  نغفل،  ألا  ينبغي  أمــر مصيري.  هــو 
الراهن، في لبنان والمنطقة )إقامة »إسرائيل  تلك المتغيرات تعاظم حجم الاستهداف 
الأوســـط(. ضــراوة ووحشية  الشرق  أميركية شاملة على  الكبرى« في كنف هيمنة 
ل في غياب 

ّ
الثاني، يتمث الأساليب: بدعم أميركي، وبتواطؤ رجعي عربي. الاختلاف 

المتغيّر  أمّا  النقيض.  إلى  السوري، نسبياً،  الــدور  انقلاب  الدولي، وأخيراً، في  التوازن 
للمشاريع  وتاريخياً،  مبدئياً  المعارضة،  الوطنية«  »الــقــوى  ضعف  فيجسده  الثالث، 
الأميركية الصهيونية في لبنان والمنطقة. وهو ضعف متفاقم وكبير إلى درجة مقلقة. 
المــاضــي: في  الــقــرن  الفريق حــاضــراً بقوة فــي ثمانينيات وتسعينيات  لقد كــان هــذا 
ينعكس  لم  ســواء.  حــدٍّ  على  والشعبية  والاجتماعية  والسياسية  العسكرية  الميادين 
كامل وزنه في المحصلات السياسية للتسويات ولتطبيقها. لكن ذلك لا ينتقص أبداً 
الكبير في مجمل مشهد الصراع. نخصّ بالذكر هنا دور »جبهة  الوطني  من دوره 
المقاومة الوطنية اللبنانية«. كذلك دوره في الكثير من المبادرات السياسية المهمة وذات 
القوى المستقوية بالطرفين الأميركي  الطابع الجبهوي، ما أسهم في إضعاف وعزل 
والإسرائيلي خصوصاً. »القوى الوطنية« شبه غائبة عن المشهد الآن. ذلك يزيد من 
 ذا ولاء لداعمه 

ً
أنها تواجه طرفاً معزولا التي تدعي  الداخلية المعادية  القوى  شراسة 

الخارجي وليس للوطن. 
لا يوجد طرف في لبنان خارج النقد عندما يتعلق الأمر بمسائل الانتماء، أو بالنظام 
وطبيعته، وبعناوين المساواة والتنمية والسيادة والديموقراطية، إلى الموقع العام للبلد 
في الإقليم وقضاياه. هذا ليس مجال نقاشنا اليوم. موضوعنا يتناول مواقف هذا 
الطرف أو ذاك من الصراع المصيري الراهن ومن أطرافه وأهدافه، وبالتالي من المخاطر 
التفتيش عن  ينبغي  الصدد: لا  هــذا  بالقول، في  والأولــويــات. ونستبق  والمسؤوليات 
أسباب ضعفنا، أو تهميشنا، فقط في سياسات ومواقف الآخرين. الأحرى أن نبحث 
إلــى صحة   

ً
التحليل، وصـــولا بـــدءاً مــن صحة  نــحــن:  ، فــي مسؤوليتنا 

ً
أولا ذلـــك،  عــن 

الصراع  وقيم.  وتــجــارب  وأهـــداف  مبادئ  من  ونعلنه  نتبناه  بما  ارتباطاً  الاستنتاج: 
شديد الوضوح لجهة الأطراف والأهداف والوسائل. الخطأ لا أساس موضوعياً له لكل 
ذي بصر وبصيرة. سوء التقدير لا يمكن أن ينجم إلا عن غرض أو مرض! لا عذر 

إذاً في هذا الصدد.
من  أزمتها  من  والتأثير يضاعف  والنشاط  الحضور  الوطنية« عن  »القوة  غياب  إنّ 
جهة، وينعكس سلبياً على المواجهة الوطنية العامة للعدو وداعميه، من جهة ثانية. هذا 
الأمر تتطلب معالجته، في هذه المرحلة المصيرية، المسارعة إلى التدقيق في البرامج 
والــعــاقــات والمــواقــف والمــمــارســات. أمّـــا المــقــيــاس، فهو مــدى الاســتــجــابــة للمسؤولية 
وإسقاط  المحتل  مواجهة  راهــنــة،  كأولوية  وهــي، حصرياً،  المرحلة.  هــذه  في  الوطنية 
أهدافه. ذلك يقتضي حتمية التشكل في صيغة جبهوية مرحلية تضفي طابعاً عاماً 

على المواجهة، وتوفر أداة فعّالة للتصدي للعدو وإفشال مخططاته الخبيثة والمدمرة.
منظومة  فــي  المنخرطة  غير  الوطنية  الــقــوى  جهود  وتركيز  واستنهاض  نهوض  إنّ 
الخيبات  رغم  عاجلة،  مهمة  وداعميه، هي  المحتل  مواجهة  أولوية  المحاصصة، حول 
السابقة. سيؤدي النهوض إلى تحقيق هدفين كبيرين في آن معاً: الأول وطني عام. 
الــتــي ستصبح  أزمتها  تخطي  مــن  الــقــوى  هــذه  لتمكين  ثمينة  فــرصــة  اغتنام  الثاني 

مستعصية تماماً إذا ما تمَّ تفويت الفرصة الراهنة أيضاً!
ق بمسألتين مترابطتين: 

ّ
إلى ذلك، فإن القوى الأخرى معنيّة بهذا الأمر أيضاً، في ما يتعل

ي خيار العمل الجبهوي الواسع بكل 
ّ
التخفيف من الممارسات الفئوية من جهة، وتبن

مستلزمات نجاحه، من جهة ثانية.
أوســع  تنشأ  أن  الأحـــرى  الاســتــهــداف.  قيد  ووجــودهــمــا  وإنجازاتهما  لبنان وشعبه 
وأعرض وأفعل جبهة للدفاع ضد هذا الاستهداف. وهي جبهة تصبح أعظم بمقدار ما 
ز، على الصعيد العربي والإقليمي، 

ِّ
تستمرّ المقاومة، وتحقق إنجازات في الميدان، وتحف

نضالات تحررية ضد المشروع الصهيوني/الأميركي... أهداف وأطماع واشنطن وتل 
أبيب أكبر وأخطر بكثير مما كانتا عليه عام 1982!

* كاتب وسياسي لبناني

الجبهة العريضة: واجب وفرصة
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الحرب الكونية ضد المقاومة

ــفـــاوضـــات،  وفــــي حــــال نـــجـــاح هــــذه المـ
سيتمّ، بحسب التقرير، تنفيذ الاتفاق 
الــنــهــائــي بـــصـــورة تــدريــجــيــة، ووفـــق 

جدول زمني محدّد.
ــرحــت فــي بعض الأوســـاط 

ُ
مــع ذلـــك، ط

داخل إيران مخاوف وتساؤلات بشأن 
الاتفاق المحتمل. إذ وجّه 59 نائباً في 
التيار  الشورى، معظمهم من  مجلس 

ــالـــة  الأصـــــولـــــي المــــتــــشــــدّد، أمـــــــس، رسـ
إلــــى رئـــيـــس المــجــلــس، ورئـــيـــس فــريــق 
المـــفـــاوضـــات، مــحــمــد بـــاقـــر قــالــيــبــاف، 
ــــس الأعـــــــلـــــــى لــــأمــــن  ــلــ ــ ــجــ ــ وأمـــــــــــن »المــ
القومي«، محمد باقر ذو القدر، طالبوا 
فـــيـــهـــا بـــتـــوضـــيـــحـــات حــــــول »فـــحـــوى 
ــتـــى الآن مــع  المـــتـــبـــادلـــة حـ ــل  ــائــ ــرســ الــ
الإدارة الأميركية«. وتضمّنت الرسالة 
11 سؤالًا محورياً ركّزت في معظمها 
عــلــى مـــدى تــطــابــق مــســار المــفــاوضــات 
مـــع الــــشــــروط الـــعـــشـــرة الـــتـــي حـــدّدهـــا 
»المجلس الأعلى للأمن القومي« ومع 
الــخــطــوط الــحــمــر لــلــمــرشــد. ومـــن بين 
أبرز الهواجس التي عبّر عنها هؤلاء، 
ــيــــادة إيـــــــران عـــلـــى مــضــيــق  ضـــمـــان ســ
ــراج عن  ــ ــ ــة الإفـ ــيـ هـــرمـــز والــخــلــيــج، وآلـ
الأصــــول الإيــرانــيــة المــجــمّــدة مــن دون 
القانوني  والتمييز  مسبقة،  شـــروط 
بين »إعادة الإعمار« و»التعويضات«، 
وحـــــظـــــر فــــــــرض عـــــقـــــوبـــــات جـــــديـــــدة، 
والانسحاب الكامل للقوات الأميركية 
من المنطقة، والحصول على ضمانات 
عملية تتجاوز مجرّد قرار من مجلس 
الأمن )في إشارة إلى تجربة انسحاب 
تــرامــب مــن الاتــفــاق الـــنـــووي(، إضافة 
إلى حسم مسألة دعم جبهة المقاومة، 

ولا سيما في لبنان واليمن.

طهران - محمد خواجوئي

ــفـــاؤل  ــتـ ســــــادت إيـــــــران أجــــــــواءٌ مــــن »الـ
ــــان الأمــيــركــي عن  الـــحـــذر« غــــداة الإعـ
ــاق عـــلـــى تــوقــيــع  ــ ــفـ ــ ــل إلــــــى اتـ ــتــــوصــ الــ
مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، ربما في 
الأيــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة. وتــفــيــد بعض 
المــعــلــومــات المــتــداولــة فــي طــهــران بــأن 
حــيــلــت إلـــى المــرشــد 

ُ
مــســودة الاتـــفـــاق أ

ــة الـــلـــه مــجــتــبــى خــامــنــئــي،  الأعــــلــــى، آيــ
ــرأي الــنــهــائــي بــشــأنــهــا. وفــي  ــداء الــ لإبــ
آخر تأكيد لقرب التوصل إلى الاتفاق، 
أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي، 
بلاده  توسّطت  الــذي  شهباز شريف، 
فــي المــفــاوضــات، أنـــه »جـــرى التوصل 
ــــفــــق عــلــيــه 

ّ
ــائـــي المــــت ــهـ ــنـ ــنــــص الـ ــى الــ ــ إلــ

ــران وأمــيــركــا«،  لاتــفــاق الــســام بــن إيــ
كــثــب مع  بـــاده تعمل عــن  أن  مضيفاً 
الــبــلــدَيــن »لـــوضـــع الــلــمــســات الأخــيــرة 
على الخطوات التالية«. كذلك، عرضت 
التوقيع  مــراســم  استضافة  ســويــســرا 
 أنها »في حال تعبئة 

ً
المحتملة، معلنة

كاملة« لهذه الغاية، في حين أفيد عن 
الباكستاني،  الخارجية  وزيــر  تــوجّــه 
ــار  ــى جـــنـــيـــف، فــــي إطــ ــ إلـ إســـحـــق دار، 

مواصلة جهود الوساطة،
ــيــــر مــــــن الـــتـــســـريـــبـــات  ــثــ ــكــ ووســــــــــط الــ
المـــتـــضـــاربـــة بـــشـــأن مــضــمــون المـــذكـــرة 
ــلــــة، أكـــــــد وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــتــــمــ المــــحــ
أن »مذكرة  الإيراني، عباس عراقجي، 
تفاهم إســام آبــاد أصبحت أقــرب من 
أيّ وقــــت مـــضـــى«، ولــكــنــه نـــاشـــد، في 
وسائل  »إكـــس«،  منصة  على  تغريدة 

ــنـــاع عـــن الـــخـــوض في  ــتـ ــــام »الامـ الإعــ
حين  إلــى  محتواها  بــشــأن  التكهّنات 
إنه   

ً
قائلا نهائي«،  بشكل  استكمالها 

»سوف تتمّ مشاركة جميع التفاصيل 
مع عموم الشعب في الوقت المناسب، 
اف«.

ّ
انطلاقاً من النهج المسؤول والشف

ــالـــد  وأعـــــــاد الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، دونـ
تــرامــب، فــــوراً، نــشــر تــغــريــدة عراقجي 
ــتــــه الـــــخـــــاصـــــة »تـــــــــروث  ــنــــصــ ــــى مــ ــلـ ــ عـ
ــمّ أدلــــــى بــتــصــريــح إلـــى  ــ ــال«؛ ثـ ــ ــــوشـ سـ
مــــــوقــــــع »أكـــــــســـــــيـــــــوس« هــــــاجــــــم فـــيـــه 
تــســريــبــات وســائــل الإعــــام الإيــرانــيــة 
الرسمية حــول بنود الاتــفــاق، معتبراً 
جــداً«،  إيجابية  عراقجي  »تغريدة  أن 
ــالــــب »بـــتـــوضـــيـــحـــات  مـــضـــيـــفـــا أنــــــه طــ
ــــي وســـائـــل  ــر فـ ــاريــ ــقــ ــأن تــ ــشــ عـــلـــنـــيـــة بــ
ــة، قــــالــــت إن إيـــــران  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإعــــــــام الإيـ
ــارات الــــــــــــدولارات مــن  ــيــ ــلــ ـــى مــ

ّ
ســـتـــتـــلـــق

المذكّرة«.  المجمّدة فور توقيع  الأمــوال 
وادعى أن »طهران اعتذرت عبر قنوات 
خـــاصـــة لــنــشــر مـــعـــلـــومـــات خـــاطـــئـــة«. 
لكن وكالة »رويــتــرز« نقلت عن أربعة 
مـــصـــادر الـــقـــول إن »الإمـــــــارات وافــقــت 
على الإفراج عن مبلغ إجمالي قدره 10 
مليارات دولار لإيران، تمّ دفع أكثر من 
3 مليارات دولار منها بالفعل«. وقدّر 
لعان على الاتفاق، 

ّ
مصدران آخران مط

المبلغ الإجمالي الذي ستحصل عليه 
طهران، بنحو 20 مليار دولار.

ــق، كـــشـــف عـــراقـــجـــي،  ــ ــ وفـــــي وقـــــت لاحـ
ــى بــشــكــل رســـمـــي، بعض  ــ لــلــمــرّة الأولـ
 إن 

ً
مـــامـــح الاتــــفــــاق المـــحـــتـــمـــل، قــــائــــا

مـــذكـــرة الــتــفــاهــم مــكــوّنــة مـــن 14 بــنــداً 

ريم هاني

ـــ10 من  ــ ادّعــــى ســاكــن الــبــيــت الأبــيــض، فــي ال
ــرّة جـــديـــدة، أن »إيــــــران هُــزمــت  ــ ــران، مـ ــزيــ حــ
»مــتــنــمّــر  داً مـــن وصــفــهــا بـــ بــالــكــامــل«، مـــهـــدِّ
ــتــي من  ــط« - أي إيــــران -، وال ــ الــشــرق الأوسـ
ـــفـــتـــرض أنـــهـــا أضـــحـــت »مـــيـــتـــة« بــحــســبــه، 

ُ
الم

على  موافقتها  في حال عدم  الثمن«  »دفع  بـ
شــروط السلام الأميركية. وفي وقت لاحق، 
وبعد ساعات من إعلانه أن الجيش الأميركي 
ذ ضربات ضدّ إيران لليلة الثالثة على 

ّ
سينف

الــتــوالــي، أرجــأ دونــالــد تــرامــب الهجوم، وذلــك 
الــولايــات  الإيــرانــي،  الجيش  على وقــع تهديد 
صرامة  أكثر  ردّاً  ى 

ّ
»ستتلق بأنها  المتحدة، 

تــهــديــداتــهــا«. وإذ  ـــذت 
ّ
نـــف إذا  قــبــل،  مـــن ذي 

زعم ترامب أنه ألغى الهجوم بسبب »التقدّم 
ــحــرز فــي المــفــاوضــات بــن الــبــلــدَيــن«، فــإن 

ُ
الم

ــــذي أقــنــعــه بــالــتــراجــع عن  الــعــامــل »الأهــــــمّ« ال
إعادة إشعال حرب شاملة، هو، ببساطة، أن 
العودة إلى هذا الخيار لن تصبّ بــأيّ شكل 

من الأشكال في مصلحة واشنطن.
ــإذا كـــانـــت الـــحـــرب »اســـتـــمـــراراً لــلــســيــاســة  ــ فـ
بـــــوســـــائـــــل أخــــــــــــــرى«، بــــحــــســــب مــــــا لاحــــظ 
الاســتــراتــيــجــي الــعــســكــري الــبــروســي، كــارل 
فـــون كــاوزفــيــتــز، فــي كــتــابــه »عـــن الــحــرب« 
الـــصـــادر عــــام 1832، فـــا يــمــكــن، بــالــتــالــي، 
تــبــريــر تــكــالــيــفــهــا الــهــائــلــة إلا عــنــدمــا تــكــون 
ويــكــون  متماسكة،  باستراتيجية  مرتبطة 
هــنــاك هـــدف ســيــاســي مُــحــدّد بــوضــوح لها، 
ــود احـــتـــمـــال مــعــقــول  ــ ــــى جـــنـــب وجــ جــنــبــا إلـ
لتحقيقه، على ما يلفت النظر إليه موقع »ذي 
تناول  كونفرسيشن« الأسترالي في تقرير 

التطورات الأخيرة.
لــكــن عــنــد أخـــذ تــلــك المــعــايــيــر فـــي الاعــتــبــار، 
فلن يجد المــرء، طبقاً للتقرير، »حجّة« تبرّر 
الــعــودة إلــى الحرب مع إيـــران، ولا سيما في 
 غــيــاب أيّ خــطــة واضــحــة لـــدى الــولايــات 

ّ
ظـــل

المــتــحــدة، وعـــدم صــيــاغــة تــرامــب أيّ تعريف 
ذي معنى للنصر، يتجاوز الطموح الغامض 
لمـــنـــع إيـــــــران مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى الأســلــحــة 
النووية. ويردف التقرير أنه »تمّ جرّ الرئيس 
ــركــــي إلـــــى خـــــوض حـــــرب بــــنــــاءً عــلــى  ــيــ الأمــ
 - معيبة  ــهــا 

ّ
أن ثبت  استخباراتية  معلومات 

الــنــظــام فــي طــهــران -، وعلى  حــول هشاشة 
ق«. وطبقاً 

ّ
سيناريوات مُفرطة الثقة لم تتحق

لأصحاب الرأي المتقدّم، لن يكون من الممكن 
تحقيق ســـوى الــقــلــيــل جـــداً مــن الـــعـــودة إلــى 
الحرب الشاملة، خصوصاً أن إيران تحتفظ 
أيضاً بالقدرة على فرض »تكاليف لا تطاق 
على الجميع، وفي الوقت عينه لا تزال قادرة 

على امتصاص نسبة كبيرة من الألم«.
ــة »ذي  ــلـ ــجـ ــــت مـ ــبـ ــ ــه، ذهـ ــفــــســ فـــــي الإطــــــــــار نــ
ــران،  إيــكــونــومــيــســت« الــبــريــطــانــيــة، إلـــى أن إيـ
ومـــن خـــال إســقــاط مــروحــيــة أمــيــركــيــة هــذا 
الخليج  فــي  واســتــهــداف جيرانها  الأســبــوع، 
وإســـرائـــيـــل بـــضـــربـــات صـــاروخـــيـــة، تــوجّــه 
ــة تــحــدّ إلـــى تــرامــب بــإمــكــانــيــة إســقــاط  رســال
الحرب   واستئناف 

ّ
الهش النار  إطــاق  وقــف 

الساخنة، علماً أنه »على الرغم من أكثر من 
مئة يــوم مــن القصف والــحــصــار مــن جانب 
ــعــالــم وحليفها  ال أعــظــم قــــوة عــســكــريــة فـــي 
ــنــظــام الإيـــرانـــي  الإســـرائـــيـــلـــي، فــقــد أصــبــح ال
المقابل، يبدو ترامب غارقاً  أكثر جــرأة«. في 
»مــأزق ثــاثــي«؛ إذ تخنق  في ما هو أشبه بـــ
إيـــــران إمـــــــدادات الــطــاقــة الــعــالمــيــة مـــن خــال 
تــهــديــد نـــاقـــات الــنــفــط فـــي مــضــيــق هــرمــز، 
فيما إسرائيل تقصف لبنان، على الرغم من 
طلب ترامب منها عدم القيام بذلك، ويضغط 
الصقور في واشنطن، بالتوازي، على الأخير 
لتحقيق أهداف حرب »غير واقعية«. وحتى 
التوصّل إلى اتفاق، فإن »الفوضى  في حال 
التي خلقها ترامب ببدء الحرب قد يستغرق 
عه الأســـواق«، ما 

ّ
ها وقتاً أطــول مما تتوق

ّ
حل

للتعامل مع  أن يستعدّ  العالم  أنّ على  يعني 
ارتفاع أسعار الطاقة.

ــتــقــريــر مــطــالــبــة الــصــقــور  ــدّو ال ــعـ ويــنــتــقــد مـ
ــنّ حــمــلــة  المــحــيــطــن بـــتـــرامـــب، الأخــــيــــر، بـــشـ
إيـــران - تشمل  جــديــدة واســعــة النطاق على 
هــجــمــات عــلــى بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة الــنــفــطــيــة -، 
ي 

ّ
التخل على  النظام  ستجبر  أنها  يعتقدون 

عـــن بــرنــامــجــه لــأســلــحــة الـــنـــوويـــة، وتسليم 
مخزوناته من اليورانيوم العالي التخصيب، 
من  ذلــك  لكن  الشحن.  باستئناف  والسماح 

رجّح أن يحصل، وهو ما يمنح ترامب 
ُ
غير الم

»الحق في أن يقاوم مثل تلك المطالب«.
بناءً على ما تقدّم، يتعيّ على ساكن البيت 
لــلــمــصــدر نــفــســه، أن يعقد  ــيـــض، طــبــقــا  الأبـ
صفقة مع إيران، فيما على العالم »أن ينسى 
فــكــرة أيّ اتــفــاق جــيــد، مــن مثل واحـــد يعيد 
الحرب، ناهيك  الــذي كــان قائماً قبل  الوضع 
عن الاتفاق الذي أبرمه باراك أوباما في عام 
والذي  النووية،  إيــران  لكبح طموحات   2015
هذا  أصحاب  ويتابع  بنفسه«.  ترامب  مزّقه 
ــــرأي أن أفــضــل مــا يمكن أن يــأمــلــه تــرامــب  ال
ــت يعيد فتح المضيق مقابل 

ّ
مــؤق اتــفــاق  هــو 

وقف إطلاق نار مطوّل، قد يصبح، في حال 
»حالفنا الحظ«، دائماً، معتبرين أنه »سيكون 
ضــروريــا،  أمــراً  الاقتصادية  الحوافز  تقديم 
 التهديد باستخدام القوة قائماً، في 

ّ
وسيظل

التفاوض بشأن برنامج  حين سيتمّ تأجيل 
ــــق«. وبحسب  ــران الـــنـــووي إلـــى وقـــت لاحـ ــ إيـ
ع 

ّ
المتوق الاتــفــاق  أن  المصدر عينه، وفــي حين 

ه 
ّ
 للقوة العظمى، إلا أن

ً ّ
سيكون مزعزعاً ومذل

 سوءاً من أيّ بديل آخر محتمل«. 
ّ

 »أقل
ّ

يظل
ويختم التقرير بالإشارة إلى أنه »رغم خطط 
واشنطن،  في  للنصر  لتشييد قوس  ترامب 
ــفــت أمــيــركــا، 

ّ
فــــإن حــربــه عــلــى إيـــــران قـــد كــل

بالفعل، غالياً«.

 اتفاق
ّ
ما بعد أي

ســواء تمّ التوصل إلى اتفاق هذه المــرة أم لا، 
الولايات  بالفعل على  فإن »الضرر« قد وقع 
الإطـــار،  والــعــالــم. وفــي هــذا  المتحدة والمنطقة 
يـــرد فــي تــقــريــر نــشــره معهد »بــروكــيــنــغــز« 
أنــه إذا كــان هناك قاسم مشترك واحــد بين 
حروب تغيير الأنظمة التي تقودها الولايات 
المتحدة في الشرق الأوسط، هو أنها جميعها 
تــســفــر عـــن مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الــعــواقــب 
»غير المقصودة«. ويشير التقرير إلى أنه في 
إيــران، فقد  ق بالحرب الأخيرة على 

ّ
ما يتعل

أيّ  تحقيق  دون  مــن  بترامب  المــطــاف  انتهى 
تقدّم يُذكر نحو معظم الأهداف التي حدّدها، 
العسكرية  الحملة  منحت  العكس،  على  بــل 
إيــــران ســيــطــرة غــيــر مسبوقة عــلــى مضيق 
هرمز، وقوّضت بشدة القوة الناعمة للولايات 

المتحدة وتحالفاتها في جميع أنحاء العالم.
ــط تــحــديــداً، ومـــن خــال  وفـــي الــشــرق الأوســ
ــع ولا 

ّ
إظــهــار واشــنــطــن كــشــريــك غــيــر مــتــوق

ــتــــمــــاد عــلــيــه - بـــعـــدمـــا رفــضــت  يــمــكــن الاعــ
ب الحرب وألحقت 

ّ
الدعوات الإقليمية إلى تجن

بـــات من   ،– الخليج  بـــدول  ــراراً جسيمة  أضــ
رجّح إلى حدّ كبير أن تدفع الحرب الأخيرة 

ُ
الم

الاعتماد  من  مزيد  إلــى  الإقليميين  الشركاء 
على الذات وطنياً وتنويع شراكاتهم الدولية. 
المنطقة خيار  لــدول  ى 

ّ
يتبق لن  آخــر،  بتعبير 

تـــراه حالياً  مــا  على  اعتمادها  تقليل  ســوى 
بة وغير موثوقة«، لم تعجز عن 

ّ
»أميركا متقل

ضح أنها قد 
ّ
حمايتها بالكامل فحسب، بل ات

تعرّض أيضاً أمنها للخطر عبر »تصرّفات 
متهوّرة«.

وبــاســتــثــنــاء الإمـــــــارات، فــــإن دور إســرائــيــل 
الأخير في الحرب على إيران سوف يعرقل، 
ه، أيّ احتمال لإبرام 

ّ
في المستقبل المنظور أقل

المزيد من اتفاقيات التطبيع بينها وبين الدول 
العربية. وعلى الرغم من طلب ترامب الأخير، 
فــإن احــتــمــال انــضــمــام أيّ مــن هــذه الـــدول – 
وخــاصــة الــســعــوديــة -، فــي أيّ وقـــت قــريــب، 
شار إليها، بات »معدوماً«. 

ُ
إلى الاتفاقيات الم

ترامب  قـــرار  أن  إلــى  التقرير  مُــعِــدّ  ويخلص 
المتهوّر بشنّ حرب غير ضرورية ضدّ إيران 
أسفر عن عواقب وخيمة، ليس فقط من حيث 
والاستراتيجية  والمــالــيــة  البشرية  التكاليف 
العلاقات  صعيد  على  وأيضاً  بل  المباشرة، 
أبداً إلى  الحيوية مع المنطقة، والتي لن تعود 
ما كانت عليه سابقاً. وعلى المدى القصير، 
ــــولايــــات المــتــحــدة ســــوى خــيــارات  لا تــمــلــك ال
مــحــدودة للتخفيف من حــدّة هــذه الأضــرار، 
فيما تقتصر خياراتها، إلى حدّ كبير، على 
 قدر ممكن من التنازلات 

ّ
»أقل إنهاء الصراع بـ

النووية والمالية«.

لولا الأخطاء التقديرية التي ارتكبتها 
إدارتاه السابقة والحالية.

ــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فــقــد خــســرت  ــ أمّـ
إيــران، ليس  الكثير قياساً بما فقدته 
وفق النصوص المسرّبة للاتفاق فقط، 
ــا أغــفــلــتــه تلك  ــل أيـــضـــا نـــظـــراً إلــــى مـ بـ
واشنطن  ت 

ّ
تخل إذ  عــمــداً.  النصوص 

التخصيب  عن هــدف منع طهران من 
التحتية  البنية  بشكل كامل، وتفكيك 
يها 

َّ
بشق الإيـــرانـــيـــة  الـــنـــوويـــة  لــلــقــدرة 

المدني والعسكري، وهو ما كان يُعدّ من 
المطالب الرئيسة التي لا يمكن التنازل 
وتكتفي  الأميركي.  المنظور  من  عنها 
الـــولايـــات المــتــحــدة، فــي هـــذا الــجــانــب، 
الــيــورانــيــوم  تخفيف  فــائــدة  بتحقيق 
ب بنسبة 60%، لكنها تتجاهل  المخصَّ

إسرائيل خاسراً أول: هذا ما ستجنيه إيران

»حرب تسريبات« بين أميركا وإيران

مسودة التفاهم 

قيد الإنجاز
الإمارات وافقت على 

الإفراج عن 10 مليارات 

 دفع 
ّ

دولار لإيران، تم

أكثر من 3 مليارات منها 

بالفعل

يؤسس التفاهم 

الأميركي ـ الإيراني 

لمسار تفاوضي طويل 

ومحفوف بالتصعيد

على العالم أن ينسى 

فكرة أي اتفاق جيد، 

من مثل عودة الوضع 

الراهن قبل الحرب

يحيى دبوق

يـــبـــدو الــتــفــاهــم الأوّلــــــي المــتــبــلــور بين 
ــدة وإيـــــــــــــران، أقـــــرب  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــ ــولايـ ــ ــ الـ
إلـــى »إعـــــان نـــيّـــات« مــنــه إلـــى تسوية 
ــــدف ذلــــك  ــهـ ــ يـ ــراع. إذ  ــ ــــصـ ــلـ ــ لـ نـــهـــائـــيـــة 
الــتــفــاهــم، فــي الأســــاس، إلـــى فــتــح بــاب 
 شامل 

ّ
إلــى حــل المــفــاوضــات للتوصّل 

ضمن إطــار زمني مــحــدّد، من دون أن 
رات قاطعة على 

ّ
تلوح في الأفــق مؤش

 مـــع انــتــهــاء 
ّ

ــل ــى هـــكـــذا حــ الــــوصــــول إلــ
ــــذه الــصــيــغــة  تـــلـــك المـــهـــلـــة. وتـــعـــكـــس هـ
وتــحــديــداً  الــضــمــنــي،  ـــن 

َ
الـــطـــرف إدراك 

العسكري  الحسم  صعوبة  الأميركي، 
والسياسية  الاقتصادية  والتداعيات 
ــة حــيــال  ــراوحــ الــجــســيــمــة لــتــواصــل المــ
إيران. لكن إذا كان مجرّد الاتفاق على 
بــدء المــســار الــتــفــاوضــي اســتــنــزف هذا 
ــب زخــمــا من 

ّ
الـــقـــدر مـــن الـــوقـــت، وتــطــل

الــضــغــوط الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، 
والأهــمّ جولات متبادلة من الضربات 
الحال عند  العسكرية، فكيف سيكون 
ات الشائكة 

ّ
الدخول في تفاصيل الملف

والمتراكمة منذ عقود؟
الــتــصــعــيــد سيبقى  أن شــبــح  الــــواقــــع 
ــل المــفــاوضــات المــقــبــلــة، خصوصاً 

ّ
يــظــل

أن بنود التفاهم العتيد، الذي حُدّد له 
يوماً،  الستين  يتجاوز  لا  زمني  إطــار 
وتـــحـــديـــداً وقــــف إطـــــاق الـــنـــار وفــتــح 

ــار الـــبـــحـــري  مـــضـــيـــق هــــرمــــز والــــحــــصــ
الأميركي، ستتحوّل إلى أوراق ضغط 
فـــي ســـاحـــة الابــــتــــزاز المـــتـــبـــادل. ولــــذا، 
يـــبـــدو مـــن المــبــكــر الــحــديــث عـــن هـــدوء 
مستقرّ في ساحات القتال، بل الأرجح 
ــبــات تــرتــبــط 

ّ
أن تــشــهــد الأوضــــــاع تــقــل

بــمــســار المــفــاوضــات ونــتــائــجــهــا. ومــع 

ذلـــــك، يــمــكــن الـــقـــول إن الاتــــفــــاق، رغــم 
طــابــعــه الأولـــــــي، يــكــشــف عـــن خــريــطــة 
واضــحــة لــلــمــكــاســب والــخــســائــر، وإن 
كــانــت المـــوازيـــن لا تــســجّــل خـــاســـراً أو 

رابحاً بالمطلق.
الخسائر  تــبــدو  إيــــران،  إلـــى  بالنسبة 
التسريبات، محصورة  وفــق  المــؤكّــدة، 
ــي خـــال الــســتــن يــومــا عن 

ّ
فـــي الــتــخــل

المـــاديـــة مــن مضيق هرمز  الاســتــفــادة 
ورســوم عبور السفن من هناك. ورغم 
ت، إلا أنه يؤسّس 

ّ
أن هذا التنازل مؤق

بما في ذلك لبنان«. وأردف أن »الطرف 
المقابل سيتعهّد بعدم استخدام القوة 
ويــتــعــهّــد الــطــرفــان بــاحــتــرام الــســيــادة 
تتضمّن  المــذكــرة  أن  مبيّناً  الوطنية«، 
الحصار ومضيق هرمز  »رفـــع  أيــضــا 
ــدة  ــمّــ ــجــ ــأن الأمــــــــــــوال المــ ــ ــشـ ــ وآلــــــيــــــات بـ
النووي«. كما  ومواضيع بشأن الملف 
اعــتــبــر أن »الــكــيــان الــصــهــيــونــي عــدو 
للاتفاق المحتمل بيننا وبين أميركا«، 
مشدداً على أن »التهديدات لا تساعد 

الإمارات تبدا تحويل الأموال إلى إيران على الرغم من نفي ترامب )غيتي(

 عالمياً، وليس إقليمياً فقط )أرشيف(
ً
حة لأن تكون فاعلا

ّ
إيران مرش

ه، 
ّ
دور إسرائيل في الحرب على إيران سوف يعرقل، في المستقبل المنظور أقل

 احتمال لإبرام المزيد من اتفاقيات التطبيع بينها وبين الدول العربية )أ ف ب(
ّ
أي

ـــر على 
ّ
فـــي هــــذه الـــظـــروف بـــل قـــد تـــؤث

التوصل إلى اتفاق محتمل«.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أكـــــــــــدت  ـــــك،  ــــــذلــ كـ
الإيــرانــيــة، فــي بــيــان، أن »الصفقة في 
المــراحــل الأخــيــرة«، مضيفة أن »أغلب 
وأفــادت  محسومة«.  أصبحت  النقاط 
بــــأن »الاجـــتـــمـــاع جـــــارٍ الآن لــلــجــهــات 
المتخصّصة الإيرانية لبحث موضوع 
 تأكيد »أيّ 

ً
الــتــفــاهــم«، رافــضــة مــذكــرة 

ــا بـــشـــأن  ــيــ ــمّ تـــــداولـــــه إعــــامــ ــتــ شــــــيء يــ

أميركا ما بعد الحرب:

لا اتفاق يصلح ما »أفسده« ترامب

ــــى تــفــكــيــكــهــا وتــســيــيــلــهــا  ســـيـــصـــار إلـ
إلــى مستويات أدنــى داخــل أراضيها. 
الـــولايـــات المتحدة  كــانــت  وهـــو مطلب 
تصرّ عليه ونجحت في انتزاعه، علماً 
أن الــــوصــــول إلــــى هــــذا المـــســـتـــوى من 
 كردّ فعل إيراني 

ً
التخصيب جاء أصلا

ــن الاتـــفـــاق  ــرامــــب مــ ــاب تــ عـــلـــى انـــســـحـ
الــنــووي عــام 2015، ولــم يكن ليحدث 

وهــــي لـــم تــنــتــهِ بــعــد ويــمــكــن إضــافــة 
جـــزئـــيـــات إلـــيـــهـــا، مــضــيــفــا أن هــنــاك 
ين، تبدأ الأولى بتوقيع مذكرة 

َ
»مرحلت

الانتقال  يتمّ  ثــمّ  واشنطن،  مع  تفاهم 
إلـــى مــفــاوضــات لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
نــهــائــي«، مــتــابــعــا أنـــه »جــــرى تأجيل 
مناقشة الملف النووي والعقوبات إلى 
المرحلة الثانية التي تستمرّ 60 يوماً«. 
التفاهم  وأكد أنه »سيعلن في مذكرة 
الجبهات،  عــلــى جميع  الــحــرب  إنــهــاء 

إلى  مشيرة  الاتــفــاق«،  بنود  تفاصيل 
التفاوض  فــي  الإيــرانــيــة  »الطريقة  أن 
وترصد  النتائج،  تحقيق  على  تــركّــز 
ــخــذ 

ّ
ــطــــرف المــــقــــابــــل، ثـــــمّ تــت ــواقــــف الــ مــ

ــواقــــف بـــنـــاء عـــلـــيـــهـــا«، مـــنـــبّـــهـــة إلـــى  مــ
ــيــــن يــــأخــــذون تــجــاربــهــم  ــرانــ أن »الإيــ
الــســابــقــة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة بعين 

الاعتبار دوماً«.
الرسمية  وكانت نشرت وكالة الأنباء 
ــراً عـــرضـــت  ــريــ ــقــ الإيـــــرانـــــيـــــة، أمــــــــس، تــ
فــيــه »الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة« لــاتــفــاق 
المــحــتــمــل، ومــــن بــيــنــهــا أن »إيــــــران لن 
ــة جـــديـــدة،  ــزامـــات نـــوويـ ــتـ ــدّم أيّ الـ ــقـ تـ
ــــووي  ــ ــنـ ــ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــــى بـ ــقـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ وسـ
كما  تغيير.  دون  من  الحالي  السلمي 
المــفــاوضــات حــول التفاصيل  رجــئــت 

ُ
أ

النووية، بما في ذلك حق التخصيب 
والاحتفاظ بالمواد المخصّبة، إلى مدة 
التفاهم«.  توقيع  بعد  يوماً   60 تمتدّ 
ــق بمضيق هــرمــز، أكــد 

ّ
وفـــي مــا يــتــعــل

التقرير أن »إيــران لم تقبل بأيّ تنازل 
عــن إدارتــــه، وأن الــولايــات المتحدة لن 
أيّ دور في مستقبله، على  يكون لها 
ج هذا الملف حصراً عبر تعاون 

َ
أن يُعال

الدول الساحلية في المنطقة، بما فيها 
ــار أيــضــا إلــى أن  سلطنة عُــمــان«. وأشـ
المــحــور الــرئــيــس للتفاهم هــو »إنــهــاء 
ــلـــى جــمــيــع  الــــحــــرب بـــشـــكـــل حــــاســــم عـ
الــجــبــهــات ولــيــس مــجــرّد وقـــف مؤقت 
لإطلاق النار، بما في ذلك في لبنان«، 
مضيفاً أن »الولايات المتحدة تعهّدت 

بدفع إسرائيل إلى إنهاء الحرب«.
ــمّـــن نــص  ــقــــريــــر، يـــتـــضـ ــتــ وبـــحـــســـب الــ
الاتـــــــفـــــــاق »آلــــــيــــــة واضــــــحــــــة لـــــإفـــــراج 
الـــتـــدريـــجـــي عــــن الأصــــــــول الإيـــرانـــيـــة 
المجمّدة، بالتزامن مع توقيع التفاهم، 
وخلال سير المفاوضات. كما حصلت 
طهران على ضمانات بالحصول على 
تــعــويــضــات عـــن أضـــــرار الـــحـــرب عبر 
تفعيلها خلال  يُفترض  تنفيذية  آلية 
ق بملف 

ّ
مهلة 60 يوماً«. وفي ما يتعل

العقوبات، لم يتضمن التفاهم التزاماً 
رجــــــئ الــحــســم 

ُ
نــهــائــيــا بــرفــعــهــا، بـــل أ

اللاحقة،  المــفــاوضــات  إلــى  فــي شأنها 
ناقش فيها 3 ملفات رئيسة 

ُ
التي ست

النووي  البرنامج  استمرار  هي  فقط، 
الـــســـلـــمـــي الإيــــــــرانــــــــي، ورفـــــــــع جــمــيــع 
الــعــقــوبــات، وآلــيــة تــعــويــض الأضــــرار. 

التي كانت تتمسّك  الأخـــرى  الــشــروط 
بها في الإطــار النووي، وعلى رأسها 
قدرة إيران نفسها على التخصيب. إذ 
إن التفاوض لن يكون حول أصل حق 
طــهــران فــي الــقــيــام بــهــذه العملية، بل 
حول النسبة التي ستصل إليها فيها، 
إلــــى تفكيك  فــيــمــا لا تـــوجـــد إشـــــــارات 
الــنــوويــة.  للمنشآت  التحتية  الــبــنــيــة 
كذلك، أغفلت الولايات المتحدة مسألة 
أ مـــن الــخــطــوط 

ّ
ــزءاً لا يـــتـــجـــز ــ كـــانـــت جـ

ــراء الأمــــيــــركــــيــــة، وهـــــي مــســألــة  ــمــ الــــحــ
ي 

َ
القدرة العسكرية الإيرانية في مجال

الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي 
في  حصرها  تشترط  واشنطن  كانت 

أطر دفاعية بحتة.
ـــــــقـــــــدّم، الـــتـــســـلـــيـــم 

َ
ــا ت ــ ــاف إلـــــــى مــ ــ ــــضــ ــ يُ

ــمــــوقــــع إيــــــــــران الـــــنـــــدّي؛  ــي بــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الـــعـــمـــلـــيـــة  اســــتــــئــــنــــاف  ــــرض  ــتـ ــ ــفـ ــ يُـ إذ 
الــتــفــاوضــيــة الــاحــقــة، لا عــلــى أســاس 
التهديد بالحرب وإسقاط النظام، بل 
على أساس تنازلات متبادلة، ومنها 
مــا هــو قــــاسٍ بالنسبة إلـــى الــولايــات 
المــتــحــدة وحلفائها فــي الإقــلــيــم. وأمّــا 
الـــخـــســـارة الأمـــيـــركـــيـــة الـــكـــبـــرى، غــيــر 
المــرئــيــة بــالــنــســبــة إلـــى الــبــعــض حتى 
قد  الــتــفــاهــم  ــرة  ــذكّـ مـ كــانــت  وإن  الآن- 
أسّـــســـت لــهــا -، فــهــي نــفــوذ إيـــــران في 
ــبــــدو أنــــــه ســيــشــهــد  ــم، الـــــــذي يــ ـــلــــيــ الإقـ
تنامياً، وتحديداً لجهة علاقة طهران 
بــــمــــكــــونــــات »مـــــحـــــور المـــــقـــــاومـــــة« فــي 
ــن شــأن  الــــعــــراق ولـــبـــنـــان والـــيـــمـــن. ومــ
تماماً  يبطل  أن  ع 

ّ
المتوق التنامي  هــذا 

الشروط الأميركية- الإسرائيلية التي 
العسكرية  العمليات  بـــدء  مــع  عــلــنــت 

ُ
أ

ضدّ الجمهورية الإسلامية.
ــى الـــخـــاســـر الأكـــبـــر،  ــي الانـــتـــقـــال إلــ وفــ
الإسرائيلي،  الجانب  جــدال،  بلا  فهو، 

حــــــدود  الآن  حــــتــــى  ــلــــم  يــــعــ لا  الــــــــــذي 
عــــنــــاويــــن  كــــــانــــــت  وإن  خـــــــســـــــارتـــــــه، 
ــة شـــامـــلـــة  ــســ ــيــ ــرئــ هـــــــذه الـــــخـــــســـــارة الــ
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، مــــع أضـــــــرار مــمــتــدّة 
فلا  ومواجهتها.  استيعابها  يصعب 
النظام الإيراني سقط، ولا قدرته على 
صت، 

ّ
تقل أو  انتهت  والتهديد  الإيـــذاء 

ــرّرت، بــل  ــ ــــضـ ولا عـــاقـــتـــه بــحــلــفــائــه تـ
ربّـــمـــا ســتــكــون أقـــــوى وأكـــثـــر فــاعــلــيــة 
فــإن وضعه  كــذلــك،  قياساً بما مضى. 
للتدهور، بل  ح 

ّ
الاقتصادي غير مرش

المالية  الــعــوائــد  عــبــر  تحسّنه  ــع 
ّ
يُــتــوق

المنتظرة من الاتفاق، ورفع العقوبات 
ــو مــــا ســتــشــمــل  ــ الـــــــذي ســـيـــعـــقـــبـــه، وهــ

فوائده حلفاء طهران أيضاً.
يــضــاف إلـــى مــا تــقــدّم، أن إرادة إيـــران 
حة 

ّ
مرش وتنميتها،  قــدراتــهــا  لترميم 

لـــلـــتـــعـــاظـــم، بــــل ولأن تـــكـــون مــــن أهــــمّ 
ــيــــة لمــرحــلــة  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الإيــــرانــ
ــران  ــ ــإن إيـ ــ ــذلــــك، فـ ــاق. كــ ــ ــفـ ــ ــا بـــعـــد الاتـ مــ
 عالمياً، وليس 

ً
حة لأن تكون فاعلا

ّ
مرش

ــقـــط، لا يــمــكــن الـــقـــفـــز عــلــى  إقــلــيــمــيــا فـ
وتلك خسارة  تجاوزها.  أو  مصالحه 
اتجاه  ــع 

ُّ
تــوق يضاعفها  استراتيجية 

الدول الخليجية، رغم خصومتها مع 
إيران، إلى محاباة طهران على حساب 

تل أبيب.
زد على ذلك، أن الاتفاق تجري بلورة 
بــنــوده الــرئــيــســة بــعــيــداً عــن إســرائــيــل 
وتــأثــيــرهــا وقـــدرتـــهـــا عــلــى تــحــويــره. 
ــرامــــب عــن  ــه بـــعـــد إعــــــان تــ ــ ويـــكـــفـــي أنـ
ــران، عمد  »الاتــفــاق الــتــاريــخــي« مــع إيــ
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين 
»مــقــرّبــن«  نــتــنــيــاهــو، إلـــى الاتـــصـــال بـــ
الــتــفــاهــم،  بـــنـــود  لمـــعـــرفـــة  الإدارة  ــن  مــ
واســـتـــشـــراف مـــا يــمــكــن أن يــلــتــزم به 

منها.

نــجــحــت  إذا  لاســــتــــدامــــتــــه  تـــلـــقـــائـــيـــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي تــرســيــخــه عبر 
ــنـــازلات مــقــابــلــة، الأمــــر الــــذي يجعل  تـ
ــة  ــيـ ــرانـ تـــافـــي تــثــبــيــت الـــخـــســـارة الإيـ
ــا عـــلـــى شــــــرط تــحــصــيــل  ــقـ ـ

ّ
ــل تــــلــــك، مـــعـ

ــد تــعــويــضــيــة لــــطــــهــــران. كـــذلـــك،  ــوائــ فــ
خسرت إيـــران، على مــا يــبــدو، كميات 
التي  التخصيب  الــعــالــي  الــيــورانــيــوم 



الـــــدولـــــة الاســـبـــانـــيـــن  ــــن رجـــــــال  1- مـ
– تــنــتــجــه الــحــيــوانــات الــلــبــونــة – 2- 
مدينة فــي الأرجــنــتــن – حــرف نصب 
– 3- ثــرى – دولــة أفريقية – 4- فاتن 
– 5- محب  الحيوانات  – جلد بعض 
ــكـــام يـــدعّـــي  ــل يــتــكــلــم بـ ــ الـــــــذات – رجـ
أنــه صـــواب وهــو خطأ – 6- مخترعا 
نفط  شــركــة   – السينمائي  التصوير 
ــع الــطــائــر بــالــعــامــيــة  عــالمــيــة – 7- وقــ
– حـــــرف نـــصـــب – طـــعـــم الـــحـــنـــظـــل – 
يـــروم ويبغي – 9- داجـــن – فنانة   -8
جــرثــومــة  مــكــتــشــف   -10  – مكسيكية 

السل – عائلة بطل ملاكمة 
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– ربط – رت – 8- الريش – 9- باستور – بغي – 10- محمد بوضياف
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110 

 عملية حسابية  401

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

شبكة العنكبوت 401 كلمة السر 401

حلول الشبكة السابقة

الــحــانــي – 2- أســرة  1- لقب لعاصي 
اللحم  قــيــاصــرة روســـيـــا – 3- صـــوت 
 – مــاركــة 

ّ
المــغــلــي – دار الــطــائــر وحــلــق

أقـــام حــبــر – 4- فلكي بــولــونــي قديم 
– إســم بــوذا في الصين – 5- مهندس 
اسكتلندي أدخل عدّة تحسينات على 
الآلة البخارية – أحرف متشابهة – 6- 
يبلع الـــدواء – خنزير بــري – 7- تكلم 
الأطــرش  لفريد  أغنية   – معه وناقشه 
البضاعة  عـــرض  نــهــر روســــي –   -8 –
للبيع منادياً عليها – 9- عائلة أديب 
وصــحــافــي مــصــري راحــــل مــن أصــول 
تركية – يحمله كل إنسان – للنداء – 

10- شاعر فرنسي راحل

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

حلول الشبكة السابقة:  السراب 

فنان ورسام نمساوي )1862-1918(. له لوحة » القبلة «
1+8+5+3+7+2 = كبرى مدن اسكتلندا ■ 7+6+9+8 = ضامن ■ 4+10+2+11 = تفقد حياتها

1 – 11  سياسي ايطالي رئيس حكومة سابق
10 – 19  اميرة ويلز الراحلة

18 – 25  دولة آسيوية ذات ارث حضاري عريق
عد وجهة عالمية لركوب 

ُ
24 – 32  مدينة تركية سياحية ت

المناطيد
30 – 38  ممثل كندي من أصول ألمانية اشتهر بدوره في 

سلسلة افلام » جون ويك «
37 – 40  منطقة صحراوية في ليبيا

39 – 46  أغنية لوردة الجزائرية
46 – 53  صحراء افريقية

51 – 60  زعيم نروجي اكتشف غرونلند
59 – 70  ممثلة مصرية راحلة

70 – 73  مهنة تدخل في صلب الفنون الجميلة
73 – 82  عالم ايطالي اخترع ميزان الضغط البارومتر 

81 – 84  عاصمة بيرو
83 – 93  فنان عراقي ترك الهندسة ليلتحق بالفن 

والغناء
92 – 95  مدينة مصرية في محافظة كفر الشيخ

95 – 98  برد شديد
98 – 106  مخرج لبناني راحل 

105 – 110  ماركة سيارات 

المجر – جريمة في قطار الشرق السريع – عثمان بن عفان 
– فانواتو – توماس مولر – رينيه معوض – ضريبة الدخل 
– خليل مطران – رانشي – شيواوا – واد مدني – نيالا – لا 
بالما – مارك توين – نادين – دينو زوف – فارس – سوريا 

حل الشــبكة الماضية:  زهراء القاسم

حل شبكة العنكبوت السابقة

كلمة السر من 7 حروف:  من أنهار دولة ألبانيا الأوروبية
اورال – اوسوم – السين – بلاك درين – بيتشورا – بو – تيسا – دنيستر – دويرو – ديفول – سوتشا 

– سيمان – سافا – غاشي – كاما – ليخ – ليم – مارن – ميز – نيمان 
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الحرب الكونية ضد المقاومة

لا تــــزال إســـرائـــيـــل تــعــيــش حــــالًا من 
 ما 

ّ
الممزوج بالمكابرة في كل الإنكار 

الأميركي  الاتفاق  بتفاصيل  يتعلق 
ــرانــــي المـــرتـــقـــب. فــبــيــنــمــا يُــمــنــع  ـ الإيــ
مــســؤولــون رســمــيــون مــن التصريح 
سلباً أو إيجاباً إزاء الاتفاق، خشية 
الـــدخـــول فـــي مــواجــهــة مـــع الــرئــيــس 
الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، يــواصــل 

رئــيــس حــكــومــة الاحـــتـــال، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، ووزيــــر حــربــه، يــســرائــيــل 
يصفونها  ما  على  التشديد  كاتس، 
»خــــطــــوط إســــرائــــيــــل الــــحــــمــــراء«،  بـــــ
ــارة سلبية  إشــ أيّ  تــوجــيــه  دون  مــن 
ــفـــاهـــم  ــتـ مــــبــــاشــــرة حـــــــول مـــــذكـــــرة الـ
ــا لا يـــــصـــــرّح بــه  ــرة. لــــكــــن مـــ ــظــ ــتــ ــنــ المــ
ه عـــدد من 

ّ
نــتــنــيــاهــو وكـــاتـــس يـــتـــول

يوجّهون  الذين  لين، 
ّ
والمحل المعلقين 

انتقادات حادّة إلى مشروع الاتفاق، 
وكذلك إلى ترامب وإدارته.

مــع ذلـــك، نــقــل مــراســل »الــقــنــاة 12«، 
بــــاراك رافـــيـــد، عــن مــســؤول أمــيــركــي 
ــتــــواصــــل مــع  تــ ــنــــطــــن  ــه إن واشــ ــولــ قــ
معه  تــحــدّث  »تــرامــب  وإن  نتنياهو، 
فـــي الـــيـــوم الـــســـابـــق«. كــمــا نــقــل عنه 

»)أننا( نثق بأن إسرائيل ستطمئن 
إلى الاتفاق فور اطلاعها على كامل 
طـــهـــران  أن  ســيــمــا  الـــتـــفـــاصـــيـــل، ولا 
أيّ خطوة  أولًا قبل  مة بالتنفيذ 

َ
ملز

ــــؤول  ــــسـ ــا«. وأضــــــــــاف المـ ــ ــنـ ــ ــرفـ ــ مـــــن طـ
أوضـــحـــت  الأمـــيـــركـــيـــة  »الإدارة  أن 
لــإســرائــيــلــيــن أن الأنـــبـــاء المــتــداولــة 
الإيراني بشأن تفاصيل  الإعــام  في 
الــصــفــقــة غــيــر صــحــيــحــة، ولا داعـــي 

للقلق منها«.
الــوقــت عينه، أكــد مسؤول  لــكــن، فــي 
الصحافة  »وكــالــة  لـــ رفــيــع،  أمــيــركــي 
الــفــرنــســيــة«، أن »مــــســــودة الــتــفــاهــم 
بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء 
لبنان  ستشمل  المنطقة  فــي  الــحــرب 
أيــضــا«. وقـــال المـــســـؤول، فــي اتــصــال 
التفاهم  إن  مــع صــحــافــيــن،  هــاتــفــي 
ودول  وإيــــــــــــــران،  ــــان،  ــنـ ــ ــبـ ــ لـ ــل  ــمــ ــشــ »يــ

الخليج، وإسرائيل«.
كذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني، 
عــبــاس عــراقــجــي، أن نــهــايــة الــحــرب 
 الـــجـــبـــهـــات، بــمــا فيها 

ّ
ــل ســتــشــمــل كــ

لــبــنــان، مــشــيــراً إلـــى أن »مــلــف لبنان 
ســيــكــون مــذكــوراً بــشــكــل صــريــح في 

مذكرة التفاهم«.
ــدّد قــــولــــه، عــلــى  ــ ــان نــتــنــيــاهــو جــ ـــ وكـ
خلفية الاتفاق الوشيك: ما دمتُ أنا 
رئــيــس الــحــكــومــة، لـــن يــكــون لإيـــران 
سلاح نــووي«، في حين حدّد كاتس 
»الــخــطــوط الــحــمــراء«،  مــا وصــفــهــا بـــ

ــه »لا انـــســـحـــاب مـــن لــبــنــان   إنــ
ً
ــائـــا قـ

ــيـــل  ــرائـ »إسـ وإن  وغــــــــزة«،  وســــوريــــا 
جــــــاهــــــزة لـــــضـــــرب نـــــــــووي إيـــــــــــران«. 
ــــاف أن واشــنــطــن تــقــود اتــفــاقــا  وأضـ
ــع 

ّ
مـــع طـــهـــران، وأن »تـــل أبــيــب تــتــوق

منها التمسك بمنع إيران من امتلاك 
ــــووي والـــــصـــــواريـــــخ«.  ــنــ ــ ــــاح الــ ــسـ ــ الـ
وتــــــــابــــــــع: »بــــــــالــــــــتــــــــوازي، أصـــــــــــدرتُ 
ونــتــنــيــاهــو تــوجــيــهــات إلـــى الجيش 
 

ّ
مستقل عسكري  لعمل  بالاستعداد 
ــتــــاك الــقــنــبــلــة«.  ــن امــ لمـــنـــع إيـــــــران مــ
لــن  ــاتــــس أن إســــرائــــيــــل  كــ وأضـــــــــاف 
تــنــســحــب مـــن »مـــنـــاطـــق الأمــــــن« فــي 
لــبــنــان وســـوريـــا وغـــــزة، وأن جيش 

ــــدود مــن  ــــحـ ــــال »ســـيـــحـــمـــي الـ ــتـ ــ الاحـ
وصــولًا  لبنان،  وجبال  الشيخ  جبل 
الضفة  إلى عمق قطاع غزة وشمال 
ــة«. ورغـــــــــم الـــتـــصـــريـــحـــات  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
الــعــالــيــة الــســقــف، أكـــدت قــنــاة »كـــان« 
في  السياسي  المــســتــوى  أن  العبرية 
ب 

ّ
إسرائيل »أوعز إلى الجيش بتجن

ــاق  ــفــ الاتــ ــقــــوض  تــ ــــد  قـ عـــمـــلـــيـــات  أيّ 
المــرتــقــب«، مــشــيــرة فــي الــوقــت نفسه 
إلــــى أن الــــغــــارات فـــي جـــنـــوب لــبــنــان 

مستمرّة، لكنها »مركّزة ومحدّدة«.
إلــى ذلــك، وفــي تــطــوّر خطير ومثير 
لــلــتــســاؤلات، أعــلــن جــيــش الاحــتــال، 
مــســاء أمــــس، ســقــوط مــســيّــرة داخــل 

بغداد - فقار فاضل

عــلــى وقـــع المــعــطــيــات الــدبــلــومــاســيــة 
المــتــقــاطــعــة الــتــي تــشــيــر إلــــى اقــتــراب 
ــــن وطـــــــهـــــــران مــــــن صـــيـــاغـــة  ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
المشهد  تفاهم سياسي جديد، يبدو 
جهاً نحو إعــادة ترتيب 

ّ
الإقليمي مت

ــراراً  ــ إقــ يــعــكــس  بـــمـــا  ــفـــوذ،  ــنـ الـ أوراق 
أميركياً بما آلت إليه موازين القوى 
فــي المـــيـــدان، وفــشــل ســيــاســات الــعــزل 
والــحــصــار. ومــن شــأن ذلــك أن يضع 
الـــســـاحـــة الـــعـــراقـــيـــة أمـــــام اســتــحــقــاق 
ــتــــصــــادي مــفــصــلــي، لا  ســـيـــاســـي واقــ

سيما بالنظر إلى الارتباط العضوي 
ــعـــراق واســـتـــقـــرار مــمــرّات  بـــن أمـــن الـ

الطاقة في الخليج.
الــقــراءة السياسية لأبــعــاد هذا  وفــي 
الـــتـــقـــارب، يـــرى الــســيــاســي الــعــراقــي، 
كــــامــــل الـــكـــنـــانـــي، فــــي تـــصـــريـــح إلـــى 
»الأخـــبـــار«، أن »الــتــفــاهــم الـــجـــاري لا 
يــمــكــن فــصــلــه عــــن مـــســـار المـــواجـــهـــة 
الأخـــــيـــــرة وســــقــــوف الأهــــــــــداف الــتــي 
والكيان  المتحدة  الــولايــات  طرحتها 
ــنّ الـــكـــنـــانـــي أن  ــبــ الـــصـــهـــيـــونـــي«. ويــ
»الأهــداف الأولية التي تراوحت بين 
تــغــيــيــر الـــنـــظـــام فـــي إيـــــــران، وســحــق 

ــيــــة وتــفــكــيــك  مـــنـــظـــومـــتـــه الــــصــــاروخــ
ــة، اصـــطـــدمـــت  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ تـــحـــالـــفـــاتـــه الإقـ
بصلابة ميدانية أثبتت عدم واقعية 
ــا بــعــد  ــات، خــــصــــوصــ ــيــ ــ

ّ
ــمــــن ــلــــك الــــتــ تــ

ــرانـــي  ــاروخـــي الإيـ ــهـــداف الـــصـ ــتـ الاسـ
ــن 16  ــــع الــــــذي طــــــاول أكـــثـــر مــ ــــواسـ الـ
في  أميركياً  وموقعاً عسكرياً  قاعدة 
المنطقة، أبــرزهــا عــن الأســـد وقــاعــدة 

الأسطول الخامس في البحرين«.
»الاتــفــاق يكرّس  أن  الكناني  ويعتبر 
رســمــيــا مــعــادلــة الـــتـــشـــارك الإيـــرانـــي 
المعترَف به في إدارة شــؤون المنطقة 
ورســــــم مــســتــقــبــلــهــا؛ إذ لــــن تــمــضــي 
الملفات الإقليمية الكبرى من دون أن 
يكون لطهران رأي وازن ومقرّر فيها، 
ــــواء فـــي صــيــاغــة تــســويــة الــوضــع  سـ
الــعــراقــي، أو وقــف الــحــرب فــي لبنان 
واليمن«. ويضيف أن »ارتداع التغوّل 
ــل على 

ّ
الــصــهــيــو- أمــيــركــي، الــــذي مــث

للاضطراب،  الأساسية  ة 
ّ
العل الـــدوام 

مباشر  وبشكل  إيجابياً  سينعكس 
ــة الـــعـــراقـــيـــة  ــيـ ــلـ عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة الـــداخـ
واستقرار شعوب المنطقة، رغم حجم 
التضحيات الجسيمة وخسارة قادة 
كــبــار وعــلــى رأســـهـــم الإمـــــام المــرشــد، 

السيد علي خامنئي«.
ويــفــتــح الانــــفــــراج الإقــلــيــمــي الــقــائــم 
على توازن الردع، الباب أمام قراءات 
مـــتـــعـــدّدة داخــــل الــنــخــبــة الــســيــاســيــة 
ــيــــة حــــــول كـــيـــفـــيـــة اســـتـــثـــمـــار  الــــعــــراقــ
المــرحــلــة وتحصين الــبــاد. وفــي هذا 
الــعــراقــي،  الــســيــاســي  ــار، يعتقد  ــ الإطـ
مــحــمــد الـــخـــالـــدي، فـــي تــصــريــح إلــى 
ــار«، أن »الـــتـــهـــدئـــة المــرتــقــبــة  ــ ــبــ ــ »الأخــ
طـــهـــران وواشـــنـــطـــن ستنعكس  بـــن 

ــابـــي، حــتــمــي ومـــبـــاشـــر،  بــشــكــل إيـــجـ
ــة الـــعـــراقـــيـــة  ــيـ ــلـ عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة الـــداخـ
ــا الأمـــنـــي والــســيــاســي،  ــقـــرارهـ ــتـ واسـ
وتــمــنــح الــحــكــومــة الــحــالــيــة هــامــشــا 
ــرّك والــــتــــركــــيــــز عــلــى  ــتــــحــ ــلــ أوســـــــــع لــ
الملفات الحسّاسة بعيداً عن ضغوط 
الاســـــتـــــقـــــطـــــاب الـــــــــحـــــــــادّ«. ويـــعـــتـــبـــر 
الخالدي أن »هذا المناخ يدعم جهود 
 حــصــر الــســاح بيد 

ّ
بــغــداد فــي مــلــف

الأمني،  الاســتــقــرار  الــقــانــون وتعزيز 

بالاستفادة من حال التوازن الجديدة 
فرضتها  الــتــي  الإقليمية  والــســيــادة 
طــهــران كــشــريــك رئــيــس فــي المنطقة، 
مــا أخـــرج الإقليم مــن مــربّــع الضعف 

والاستسلام إلى الندّية الأكيدة«.
وعــلــى المــقــلــب الاقـــتـــصـــادي، يكتسب 
اســتــقــرار المــاحــة فــي مــضــيــق هرمز 
للعراق،  وجــوديــة  استثنائية  أهمية 
ــبــــه كـــامـــل  ــل شــ ــكـ الـــــــــذي يـــعـــتـــمـــد بـــشـ
المنافذ  عبر  النفطية  صــادراتــه  على 

مخاوف من تكريس »وحدة الساحات«

طمئن إسرائيل
ُ

ئات الأميركية لا ت
ّ

المهد

ارتياح عراقي إلى مشروع الاتفاق: نحو ميزان قوى إقليمي جديد

مسؤول أميركي رفيع: »مسودة 

التفاهم ستشمل لبنان أيضاً«

ة ارتباط عضوي بين أمن 
ّ

ثم

ات الطاقة 
ّ
العراق واستقرار ممر

في الخليج

الأراضي المحتلة في القطاع الغربي 
ــان. وذكــــــرت  ــنــ ــبــ ــع لــ ــ ــــدود مـ ــحــ ــ ــن الــ ــ مـ
للمرة  أنــه،  الإسرائيلية   »12 »القناة 
ــــد، ســقــطــت طــائــرة  ــــى مــنــذ الأحـ الأولـ
»حــزب الــلــه« داخــل  مــســيــرة تــابــعــة لـــ
إسرائيل، في منطقة عرب العرامشة. 
ــرّة  ــارت الــقــنــاة إلـــى أنـــه »فـــي المـ ــ وأشـ
طــلــق صــاروخــان 

ُ
الــســابــقــة، عــنــدمــا أ

فـــي اتـــجـــاه مــنــطــقــة رامـــــوت نــفــتــالــي 
إلـــــى هــجــوم  الــــحــــدوديــــة، أدى ذلـــــك 
الجنوبية  الضاحية  إسرائيلي على 
لــبــيــروت«. وفــي الــســيــاق نفسه، قال 
مــراســل »الــقــنــاة 14«، تــامــيــر مـــورغ، 
إن »الأمــــر قــد حـــدث بــالــفــعــل: طــائــرة 
اخترقت  الــلــه  حــزب  أطلقها  مسيرة 
: »هــل 

ً
الأراضــــي المــحــتــلــة«، مــتــســائــا

استهداف  المـــرّة  هــذه  هــنــاك  سيكون 
فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، 
ــذاراً لصالح  أعـــ مــجــدداً  أم ســنــســمــع 
إصابات،  تقع  لم  الاحتواء؟  سياسة 
مــنــطــقــة مــفــتــوحــة، دخــلــت بــالــخــطــأ، 
ــــادس مــن  ــسـ ــ وغـــيـــرهـــا مــــن أعــــــــذار الـ
أمّــا مراسل موقع »والــا«،  أكتوبر«. 
ــبـــوط، فــاعــتــبــر أنــــه »إذا  أمـــيـــر بـــوخـ
نجحت إيران في ربط حصانة حزب 
الــلــه بــاتــفــاق مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
فــهــذا يــعــنــي أن تــرامــب خــدعــنــا مــرة 
أخــــــرى بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر. وهــــــذا يــعــنــي 

 سياسياً إسرائيلياً آخر«.
ً
فشلا

)الأخبار(

الــبــحــريــة؛ إذ تــمــرّ عــبــر هـــذا المضيق 
ــادرات الــتــي  ــ ــــصـ الـــحـــيـــوي غــالــبــيــة الـ
ل المصدر شبه الوحيد للإيرادات 

ّ
تمث

العامّة والمــوازنــة الاتــحــاديــة المــهــدّدة 
إلى  الخبراء  الكبير. ويشير  بالعجز 
»هــرمــز« ستترجَم  فــي  تهدئة  أي  أن 
ــقــــرار الإيـــــــــرادات  ــتــ مـــبـــاشـــرة إلـــــى اســ
وتــقــلــيــل كــلــفــة الــتــأمــن والـــنـــقـــل، في 
وقــت يــواجــه فيه الاقــتــصــاد العراقي 
ــبــات 

ّ
ضــغــوطــا مـــتـــزايـــدة نــتــيــجــة تــقــل

الأســـــــــواق الـــعـــالمـــيـــة وضــــيــــق مــنــافــذ 
الحركة.

ــــدد، يـــؤكـــد الــبــاحــث  وفـــــي هـــــذا الـــــصـ
ــادي، مــــاهــــر عــــبــــد جـــــــودة،  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
يــمــلــك  ــراق لا  ــ ــعـ ــ »الـ أن  ــار«،  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
هرمز،  فعلي لمضيق  بديل  أيّ  اليوم 
خـــــصـــــوصـــــا بـــــعـــــد تـــــــراجـــــــع قـــــدرتـــــه 
ــنـــوات  ــالـــسـ ــة بـ ــارنــ ــقــ الـــتـــصـــديـــريـــة مــ
الــســابــقــة«، مــوضــحــا أن »الـــصـــادرات 
ــاوز 4  ــتــــجــ الـــنـــفـــطـــيـــة الــــتــــي كــــانــــت تــ
مـــايـــن بــرمــيــل يــومــيــا بـــاتـــت الــيــوم 
 بــكــثــيــر، إضــافــة 

ّ
عــنــد مــســتــويــات أقـــل

ــه الــــكــــامــــل عــلــى  إلــــــى الاعــــتــــمــــاد شـــبـ
)بنحو  التركي  جيهان  ميناء  منفذ 
800 ألـــف بــرمــيــل فــقــط(، وغــيــاب تــامّ 
ــــي أو  ــنـ ــ ــــري وطـ ــحـ ــ ــل بـ ــقــ ــول نــ ــ ــطــ ــ لأســ
ــلـــى تــــأمــــن مـــرونـــة  تــــجــــاري قـــــــادر عـ
وقت  الــصــادرات  اقتصادية وحماية 
الأزمــــــــات، عــلــى غـــــرار بــقــيــة الــــــدول«. 
ويضيف عبد جودة أن »أيّ اضطراب 
فـــي المـــاحـــة الــبــحــريــة فـــي الــخــلــيــج، 
يــشــكّــل تــهــديــداً مــبــاشــراً لــاقــتــصــاد 
الـــعـــراقـــي المـــكـــشـــوف، وبــالــتــالــي فــإن 
ل 

ّ
إن استمرّت، تمث الحالية،  التهدئة 

 إيجابياً بالغ الأهمية«.
ً
عاملا

عناصر من »سرايا السلام« التابعة لمقتدى الصدر خلال 

»الحشد الشعبي« )أ ف ب( احتفال في سامراء لمناسبة إعلان فك الارتباط بـ

ترامب أبلغ نتنياهو أن الصفقة مع إيران »ممتازة«، وحان وقت إنهاء الحرب )أرشيف(
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إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – 
دائرة خدمات الخاضعين, المكلفين الــواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في  
مديرية الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، 
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعــام, وإلا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعــاه, علماً أنه سيتم نشر هذا 

ً
التبليغ حاصلا

الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

تاريخ لصق LIPANPOSTتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

2563709RR235919681LB2025/01/072025/05/15اربن ايت ش.م.ل

MH HOSPITALITY3823294RR235919837LB2025/01/082025/05/15

20293RR235919854LB2025/01/142025/05/15صيدلية لينا ) لينا حمزة (

3994355RR235919871LB2025/01/132025/05/15سندرا عادل ريشا

3994363RR235919885LB2025/01/132025/05/15آن ماري وليم حرب

3019103RR235920115LB2025/01/132025/05/15يوسف أبي راشد - تعهدات عامة -

2229949RR235920203LB2025/01/142025/05/15اشي استديو ش م م

2683865RR235920225LB2025/01/162025/05/15ره .ي.م العقاريه ش م ل

218372RR235920234LB2025/01/142025/05/15يونس اخوان ش.م.م.

3867610RR235920248LB2025/01/152025/05/15شركة ام تي ام للضيافة و التجارة ش م ل

1803273RR235920424LB2025/01/152025/05/15شركة فندقية وسط بيروت ش.م.ل

1842464RR235920441LB2025/01/162025/05/15جيو ش.م.م.

1929438RR235920472LB2025/01/162025/05/15شركة دردشات 2 ش م ل

1934472RR235920486LB2025/01/152025/05/15شركة حسن مكتبي ش .م .ل

2189070RR235920557LB2025/01/162025/05/15سبورتس فيل ش.م.م

SALAMCO L.T.D1973551RR235920614LB2025/01/142025/05/15

2268754RR235920659LB2025/01/152025/05/15بيبر رستو كلوب ش م م

1331912RR235920733LB2025/01/162025/05/15شركة جي & اس ش.م.م

2467585RR235920778LB2025/01/162025/05/15غراسفوا )ميدل ايست ( ش م ل

2228181RR235920897LB2025/01/152025/05/15شركة الموارد البشرية التقنية ش م م

1609985RR235920910LB2025/01/152025/05/16نيو غولد ستار حوتكو ش.م.م

1635760RR235920923LB2025/01/142025/05/15بان ارابيان للاستيراد والتصدير ش.م.م

1659032RR235920945LB2025/01/152025/05/16قرطاسية الترك ش.م.ل

KAF INVESTMENT S.A.L1713888RR235920954LB2025/01/142025/05/15

2384720RR235921005LB2025/01/152025/05/15شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات ش م م

2386800RR235921019LB2025/01/152025/05/15معلوماتية غروب ش م م

2395884RR235921022LB2025/01/152025/05/15تطوير عالمية I D C ش م م

3388743RR235921067LB2025/01/162025/05/15فابكو ش.م.م

2996188RR235921230LB2025/01/162025/05/15شركة برودمكو ش.م.ل.

2883025RR235921420LB2025/01/152025/05/15دانييلا يوسف رحمه

2887560RR235921433LB2025/01/152025/05/15رستو سان نيقولا ش.م.ل

2827011RR235921535LB2025/01/152025/05/15كلينتكس ش م ل

2681071RR235921699LB2025/01/152025/05/15رحال للاستشارات ووساطة التامين ش.م.م

2857639RR235921739LB2025/01/152025/05/15هايجين برودكشن

Sealand Europe Lebanon s.a.r.l2644269RR235921756LB2025/01/162025/05/15

2619088RR235921787LB2025/01/142025/05/15شركة باريلا سناك ش.م.م

a g consulting sal2630797RR235921800LB2025/01/152025/05/15

2527656RR235921892LB2025/01/152025/05/16محمد العيتاني

ــواد الــغــذائــيــة )فـــرع لشركة  الاشــرفــيــة الــدولــيــة لــتــجــارة المــ
اجنبية

2541213RR235921929LB2025/01/152025/05/15

624205RR235921950LB2025/01/162025/05/15مطبعة النجمة

285500RR235922031LB2025/01/142025/05/15ضوميط بطرس مخول

1864367RR235920455LB2025/01/162025/05/15ام اس تك للهندسة ش م م

2291072RR235920680LB2025/01/162025/05/15زي برغر كومباني ش.م.ل هولدنغ

2148522RR235920866LB2025/01/162025/05/15شركة جي جي ام للتجارة والصناعة ش م م

2224451RR235920883LB2025/01/162025/05/15غولدين ريفر

1658343RR235920937LB2025/01/162025/05/15روديز

2440350RR235921040LB2025/01/162025/05/15انترناشيونال ديكور للصناعة والتجارة العامة

H S Noufa Group s a r l 2502435شركةRR235921212LB2025/01/162025/05/15

2522802RR235921265LB2025/01/162025/05/15نيو انجنيرينغ وركز ش م م

2890585RR235921376LB2025/01/162025/05/15غروب الطي مصري ش م م

2807181RR235921495LB2025/01/162025/05/15أم.أي.أم. ش.م.م

2742065RR235921570LB2025/01/162025/05/15كافيوايزورز - ش م ل

2593850RR235921889LB2025/01/162025/05/15محمد بشناتي

34197RR235922306LB2025/01/172025/05/15سنتر مشخص ) يوسف مشخص (

108938RR235922371LB2025/01/172025/05/15اصناف حسيني كروب للصناعة والتجارة ش.م.م

216785RR235922601LB2025/01/172025/05/15شركة حنا يوسف وبطرس عبيد

94555RR235922663LB2025/01/172025/05/15الشركة العربية الاوروبية للانتاج الفني ش.م.م )سايبا(

12977RR235923156LB2025/01/162025/05/15الشركة العربية للاعمال المدنية ش.م.م

BLUE MOUNTAIN / 235779بلو منتن ش.م.مRR235923479LB2025/01/172025/05/15

)ميكوميرس(  التجارية  للمشاريع  الاوســط  الشرق  شركة 
ش.م.ل

5060RR235923876LB2025/01/172025/05/15

314RR235923893LB2025/01/172025/05/15شركة ام.ج.ك التجارية ش.م.م

5550RR235924046LB2025/01/172025/05/15شركة موبيلينيا ش.م.م

2377435RR235920217LB2025/01/222025/05/15نارينا ش م م

2018566RR235920530LB2025/01/222025/05/15سايج اند سافي ش م م

2222614RR235920574LB2025/01/222025/05/15زيباس

2235039RR235920591LB2025/01/202025/05/15كوديتا ش.م.ل.

2290648RR235920676LB2025/01/212025/05/15هدى حمدون للتجارة والمقاولات ش م م

Le maillon cafe s.a.l2334574RR235920693LB2025/01/222025/05/15

GENERAL SOLUTION SERVICES2307800RR235920702LB2025/01/202025/05/15 ش م م

1356413RR235920720LB2025/01/172025/05/15شركة نوفامد فارموستيكال ش.م.م

1378165RR235920747LB2025/01/222025/05/15هوت بريد ش.م.م.

1417264RR235920755LB2025/01/222025/05/15شركة سيكيور بالس ش.م.م

1368166RR235920781LB2025/01/172025/05/15م ك ل للإنارة ش.م.ل

NASSAR PHARMACY1267095RR235920795LB2025/01/222025/05/15 )جهاد انطوان نصار(

1602298RR235920835LB2025/01/212025/05/15بيد ن بيوند ش.م.م

2078156RR235920852LB2025/01/202025/05/15شركة ذي تشيمني بوت بيروت ش م ل

2337200RR235920971LB2025/01/172025/05/15غايتس ش.م.م

UNIQUE .TEL.IP2381028RR235920999LB2025/01/222025/05/15. ش.م.ل

3206203RR235921084LB2025/01/202025/05/15ايديا تو لايف ش.م.ل.

3709209RR235921107LB2025/01/222025/05/15دنتمد ش.م.ل

MIRNA DESIGN Ltd2970632RR235921288LB2025/01/222025/05/15

2123639RR235921305LB2025/01/222025/05/15سكوار كافه ش م م

3166828RR235921362LB2025/01/202025/05/15انترفيوينغ سرفيسس ش م م

2934760RR235921447LB2025/01/222025/05/15وايلد تشري برودكشنز ش م م

2768287RR235921464LB2025/01/212025/05/15ت .ع للاستشارات

2009047RR235921478LB2025/01/212025/05/15كوكي دو

2813061RR235921504LB2025/01/222025/05/15بلان اند غو ش.م.م

2832312RR235921549LB2025/01/212025/05/15تريليكا ش.م.م

2744173RR235921597LB2025/01/202025/05/15الابتكار الاستهلاكي ش.م.ل اوف شور

NORKA DESIGN2720379RR235921645LB2025/01/202025/05/15 )علي فوزي نور الدين(

2668837RR235921685LB2025/01/222025/05/15نوترافريس فارما ش م ل

2689202RR235921711LB2025/01/222025/05/15فريش فود ماركت ش.م.م.

2695830RR235921725LB2025/01/172025/05/16ريم فارمسوتيكال ش.م.ل

2639194RR235921742LB2025/01/222025/05/15فرند شيب كومباني ش.م..م

2545007RR235921827LB2025/01/222025/05/15س.ي.ج.ش.م.ل

1012592663RR235921861LB2025/01/212025/05/15 غورمه ش.م.م

3616043RR235921875LB2025/01/222025/05/15فيتال هيلثكير ش.م.م

255450RR235922045LB2025/01/202025/05/15باتيسري ايدن

32990RR235922297LB2025/01/202025/05/15مؤسسة زينة التجارية

89293RR235922323LB2025/01/202025/05/15مؤسسة كوكتيل

105479RR235922354LB2025/01/162025/05/15لايف سرفيسس ش.م.م

105924RR235922368LB2025/01/202025/05/15شركة تكنو غروب ش.م.م

123746RR235922399LB2025/01/202025/05/15شركة سبيس لاب ش.م.م

218550RR235922425LB2025/01/222025/05/15شركة يونيفرسال سرفيسز اند منيتانس ش م م

163323RR235922442LB2025/01/202025/05/15فانتاستيك فيلم فاكتوري ش.م.ل

213702RR235922495LB2025/01/202025/05/15انطوان شختورة واولاده ش.م.م.

64415RR235922646LB2025/01/202025/05/15شركة معرض علي اسماعيل التجاري

94967RR235922677LB2025/01/202025/05/15شركة كوريتولو ش.م.م

7780RR235922703LB2025/01/202025/05/15حداد ترانسبورت سرفيسس ش.م.م

LE REGAL )136770 )فRR235922734LB2025/01/212025/05/19

104888RR235922751LB2025/01/202025/05/15شركة سيم - ش.م.ل

3991322RR235922938LB2025/01/212025/05/15آن ماري عادل ريشا

231157RR235922990LB2025/01/162025/05/15بشارة سوبرماركت

234748RR235923173LB2025/01/202025/05/15ميدياكوم ش.م.م

236989RR235923187LB2025/01/222025/05/15بروفسيونال سرفيسز اند ماينتنانس ش.م.ل

242107RR235923195LB2025/01/202025/05/15عبد الباسط مصطفى الصمد

255754RR235923329LB2025/01/202025/05/15المتحدة للاعمال والاستثمار ش.م.م

221582RR235923403LB2025/01/222025/05/15صيدلية جوليان

231328RR235923448LB2025/01/212025/05/15مكتب جورج انيس صفير ش.م.م

180844RR235923519LB2025/01/202025/05/15كيلي ش.م.م

71593RR235923638LB2025/01/212025/05/15شركة ابناء انيس هلال للصناعة والتجارة

1349794RR235923709LB2025/01/212025/05/15شركة اورينت لينك انتربريز ش.م.م.
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2849176RR235923712LB2025/01/212025/05/15

1162RR235923916LB2025/01/212025/05/15شركة الحكيم للآليات

1050RR235923978LB2025/01/222025/05/15دباس للمقاولات ش.م.ل

5539RR235924032LB2025/01/212025/05/15شركة سافوي سويت ش.م.ل

12649RR235924125LB2025/01/202025/05/15شركة فالكون اويل ش.م.م

12410RR235924134LB2025/01/202025/05/15شركة كونابرو ش.م.ل

31932RR235924165LB2025/01/172025/05/15كرم راجي ابي عاد

260595RR235924222LB2025/01/212025/05/15محطة شاهين

3148489RR235924240LB2025/01/202025/05/15شركة اللبنانية للتطوير والمعارض والترفيه ش م ل

302779RR235924284LB2025/01/202025/05/15ميد ترايد ش.م.ل

303036RR235924324LB2025/01/202025/05/15تكنولاين ش.م.ل

86528RR235924338LB2025/01/212025/05/15غسان نايف فليحان

86030RR235924355LB2025/01/202025/05/15مصطفى بشير الحسيني

90446RR235924369LB2025/01/202025/05/15شركة لايت هاوس

350234RR235924409LB2025/01/202025/05/15شركة مستودع ادوية تامر  ش.م.ل.

96859RR235924430LB2025/01/202025/05/15ليمبكس - كزبري وعنان انتربرايزس ش.م.ل

118670RR235924488LB2025/01/202025/05/15شركة ابناء عبد الله زين التجارية

MASS MEDIA CORPORATION S.A.R.L891707RR235924528LB2025/01/202025/05/15

394719RR235924559LB2025/01/202025/05/15طارق جوزف عازار

154938RR235924576LB2025/01/202025/05/15مؤسسة التسويق العربية المالية

1675184RR235924602LB2025/01/202025/05/15او بليزير ش.م.م.

188396RR235924620LB2025/01/212025/05/15بيروت هومز ش.م.ل

192314RR235924647LB2025/01/202025/05/15شركة نيو فود تكنولوجي ش.م.ل

1308560RR235924718LB2025/01/202025/05/15دي دي بي ليفنت ش.م.ل.

204007RR235924735LB2025/01/202025/05/15شركة الصحن الذهبي ش م م

1402214RR235924806LB2025/01/222025/05/15بلاك ش م ل

810745RR235924911LB2025/01/202025/05/15شركة ايكولاين سرفسز ش.م.ل

226042RR235924939LB2025/01/202025/05/15دبليو أ فرهيرست انترناسيونال -فرع لبنان

ECOLO SERV 116255ايكولو سرفRR235925015LB2025/01/222025/05/15

242851RR235925055LB2025/01/202025/05/15فوتماركس ش.م.م.

2016695RR235925545LB2025/01/222025/05/15شركة يونيونثري ش م م

1911037RR235925611LB2025/01/222025/05/15شركة كايتر- اكس ش م م

1877966RR235925639LB2025/01/222025/05/15شركة حداد هوم ابلينسز )توصية بسيطة(

2299292RR235925761LB2025/01/222025/05/15شركة ايج جندر لوكايشن اي جي ال ش م ل

2023140RR235926183LB2025/01/222025/05/15ديجيتال انتغريشن بزنس تكنولوجي ش.م.م.

306044RR235926395LB2025/01/222025/05/15لارا ريمون الفغالي

1098127RR235926529LB2025/01/212025/05/15شركة فور بي  ش.م.ل

1981274RR235926957LB2025/01/222025/05/15فابريك فيل ش م ل

3128696RR235927158LB2025/01/222025/05/15مود انتربرايز ش.م.ل

3356815RR235927250LB2025/01/222025/05/15شركة الهضبة اند كو ريل استيت كومباني ش م ل
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

عن  بوكالته  عثمان  حسن  محمد  طلب 
مــحــمــد مــحــمــود حــمــد الاغـــــا ســنــد بــدل 

ضائع للعقار /1699/ السفيرة.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طـــلـــب انــــطــــون مـــخـــايـــل مــضــفــر بــصــفــتــه 
سند  مضفر  انطونيوس  مخايل  وكيل 
لــلــعــقــار /369/ منطقة  بـــدل عــن ضــائــع 

داريا – زغرتا العقارية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

ــادر بــركــة  ــ طـــلـــب عـــبـــدالـــرحـــمـــن مــحــمــد نــ
ــاء عـــبـــدالـــقـــادر  ــنـ ــد ورثــــــة سـ ــ بــصــفــتــه أحـ
للعقار /4829/  بــدل ضائع  دبليز سند 

مقسم 11 زيتون طرابلس.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طــلــب بـــال مــرعــي الــحــســن مُـــفـــوض عن 
بمُوجب  ش.م.ل.  الــعــقــاريــة  بلكو  شــركــة 
ــومـــيـــة صـــــــادر عــن  مـــحـــضـــر جـــلـــســـة عُـــمـ
بـــدل عن  الــشــركــة ســنــدات  إدارة  مجلس 
ضائع للعقارات /87/ و/140/ و/273/ 
راســكــيــفــا  مــنــطــقــة  و/136/  و/337/ 

العقارية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

ــــرس مـــرعـــب  ــــطـ ــلــــب الأســــــتــــــاذ جـــــــان بـ طــ
بيبلوس  بنك  مــن  مُنظم  كتاب  بمُوجب 
فــرع كوسبا شهادة قيد تأمين بــدل عن 
ضــائــع لــلــمــقــســم 5 مـــن الــعــقــار /1605/ 

منطقة حصرون العقارية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طــلــب مـــاجـــد بــشــيــر الأســـعـــد ســنــد بــدل 
زيتون   5 مقسم   /5986/ للعقار  ضائع 

طرابلس.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

تبليغ إسقاط مُعاملة 
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة – الرئيسة 

ديزي قاصوف. 
إلى ورثة المرحوم نزار ايبش وهم: غادة 
مسلم الــصــفــدي وفــــراس ومــحــمــد ويــزن 

نزار ايبش المجهولين محل الإقامة. 
نفذ ضــدهــم ورثـــة المــرحــوم عمر 

ُ
تــقــدم الم

ــــون ومـــحـــمـــد وربـــيـــع  ــأمـ ــ مـــيـــتـــا وهــــــــم: مـ
ترقين  بطلب  ميتا  عمر  ودنــيــا  وسهير 
ــلــــة حــــجــــز احـــتـــيـــاطـــي  وإســــــقــــــاط مُــــعــــامــ
سجلة 

ُ
ومــحــول إلـــى حــجــز الــتــنــفــيــذي الم

لدى دائرة تنفيذ زحلة برقم 2001/492 
ــذ عــلــيــهــم  ــفـ ــنـ ـ

ُ
ــلـــب يــتــضــمــن بـــــأن الم ــطـ والـ

تنفيذ زحلة  دائـــرة  رئــيــس  مــن  يطلبون 
عاملة التنفيذية 

ُ
بإصدار القرار بترقين الم

 2001/492 بـــرقـــم  ــلـــة  ـــســـجـ
ُ
والم بــرمــتــهــا 

وإســـقـــاط مُــعــامــلــة الــحــجــز الاحــتــيــاطــيــة 
ــتـــي تــحــمــل الــرقــم  المــضــمــومــة إلــيــهــا والـ
الموضوعة   1995/1/18 تاريخ   1995/5
ــرال فــي  ــ ــنـ ــ لمـــصـــلـــحـــة بـــنـــك ســـوســـيـــتـــه جـ
عاملتين 

ُ
الم شطب  وكذلك  ش.م.ل.  لبنان 

شتركتين 
ُ
والم المضمومتين  التنفيذيتين 

 2001/814 بــرقــم  سجلتين 
ُ
والم بالحجز 

افرام  للمُنفذين:  العائدتين  و2001/815 
مهنا وسمعان عقيقي ونــزار ايبش عن 
التالية  الأرقـــام  الــعــقــارات ذات  صحائف 

/1775/ منطقة عنجر العقارية و/151/ 
ــيـــاس  بـــرالـ مــنــطــقــة  و/156/  و/152/ 
/843/أ.م.م.  ــلـــمـــادة  لـ ســـنـــداً  الـــعـــقـــاريـــة 
الوارد في الملف بتاريخ 2024/3/14 وأن 
ــنــفــذ ضــدهــم تــقــدمــوا بطلب تصحيح 

ُ
الم

ــصــومــة فــي المــعــامــلــة الــراهــنــة وإحـــال 
ُ

خ
ورثة المرحوم نزار ايبش. 

نفذ عليهم 
ُ
الم الــدائــرة  وعليه تدعو هــذه 

إليها  للحُضور  قــانــونــا  يُمثلهم  مــن  أو 
بــتــاريــخ  الـــــوارد  لتبليغ طــلــب الإســـقـــاط 
بتاريخ  الــــواردة  والــائــحــة   2024/3/14
صومة 

ُ
2022/4/22 وطلب تصحيح الخ

وقــــــرار   2026/2/23 ــتــــاريــــخ  بــ الــــــــــوارد 
صومة تاريخ 2026/2/24 

ُ
تصحيح الخ

بانقضاء  قانوناً  يتم  التبليغ  بــأن  علماً 
مُهلة عشرين يوماً من نشر هذا الإعلان 
ومُهلة  هلة 

ُ
الم انقضاء هذه  بعد  ويُصار 

إلــى شطب  أيــام  البالغة خمسة  التبليغ 
رقــم 1995/5  الحجز الاحتياطي  إشــارة 
تــحــويــلــه  وإشــــــارة   18/1/1995 تـــاريـــخ 
 2001/492 ــم  ــرقـ بـ تــنــفــيــذي  حـــجـــز  ــــى  إلـ
تاريخ 2001/6/14 وكذلك شطب إشارة 
التنفيذي  والــحــجــز  بالحجز  الاشـــتـــراك 
ــــعــــامــــلــــتــــن الـــتـــنـــفـــيـــذيـــتـــن رقــــم 

ُ
فــــــي الم

صحائف  عــن  و2001/815   2001/814
عنجر  مــنــطــقــة   /1775/ رقــــم  الـــعـــقـــارات 
و/156/  و/152/   /151/ و  الــعــقــاريــة 

منطقة برالياس العقارية .
مأمور تنفيذ زحلة 
محمد أبو حمدان 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب مـــارك صبحي أبــو نــصــار بصفته 
وكيل عن كُل من ماريز واندره ومخائيل 
وجــــوزيــــف الـــفـــريـــد مـــصـــري )ســـوريـــن( 
ــدل عـــن ضـــائـــع بــاســم  ــنـــدات تــمــلــيــك بــ سـ
مـــاريـــز وانــــدريــــه ومــخــائــيــل وجـــوزيـــف 
الفريد مصري )سوريين( عن حُصصهم 
منطقة   /5268/ الــعــقــار  مـــن   3 بــالــقــســم 
المـــزرعـــة والــقــســم 8 مــن الــعــقــار /5358/

منطقة المزرعة العقارية. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في بيروت 
بالتكليف
جويس عقل

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

تقرير

دمشق - الأخبار

ــات عــمّــالــيــة  ــاجـ ــجـ ــتـ ــراً، احـ ــ ــيـ ــ شــــهــــدت دمــــشــــق، أخـ
ين 

َ
ين صناعيت

َ
تطالب بتحسين الأجور في شركت

ـــن: الأولـــــــى مــتــخــصّــصــة فــــي صــنــاعــة 
َ
مـــشـــهـــورت

السيراميك والغرانيت وأطقم الحمامات؛ والثانية 
فات. ولا تستبعد 

ّ
معروفة في مجال صناعة المنظ

ــبــــار«، أن  مــصــادر عــمــالــيــة، فــي حــديــث إلـــى »الأخــ
تمتدّ هذه الاحتجاجات لتشمل شركات ومنشآت 
خاصة أخرى، في ضوء عودة الأوضاع المعيشية 

إلى التدهور من جديد.
وتأتي تلك التحرّكات بعد أيام قليلة من دعوات 
ــبـــرلمـــان، ما  ــام مــبــنــى الـ ــ شــعــبــيــة إلــــى الــتــظــاهــر أمـ
رســائــل ينصح  عـــدّة  طيّاتها  فــي  يجعلها تحمل 
تجاهلها  بعدم  الانتقالية  الحكومة  اقتصاديون 
أولـــى هذه  ق 

ّ
وتتعل ــراءة مضمونها.  قـ ــاءة  إسـ أو 

ــرار فـــي الــســيــاســات  ــمـ ــتـ الـــرســـائـــل بـــخـــطـــورة الاسـ
الاقتصادية الحالية، والتي قد تؤدّي إلى توسيع 
رقـــعـــة الاحـــتـــجـــاجـــات لــتــشــمــل قـــطـــاعـــات عــمــالــيــة 
واســـعـــة؛ وعــنــدهــا لــن تــجــدي ســيــاســة »شيطنة« 
الــتــظــاهــرات أو اتــهــام المــشــاركــن فيها بــأنــهــم من 
بطبيعة  صل 

ّ
فتت الثانية،  الرسالة  أمّــا  »الــفــلــول«. 

القطاع الذي يشهد حراكاً احتجاجياً، وهو القطاع 
ل  عوَّ

ُ
الصناعي، أحد قطبَي العملية الإنتاجية والم

عليه فــي مــشــروع التعافي الاقــتــصــادي، فــي حين 
ل الــرســالــة الــثــالــثــة فــي أن وصـــول أصــحــاب 

ّ
تتمث

الــدخــل الــشــهــري المنتظم إلـــى مــرحــلــة الاحــتــجــاج 
الحال  فكيف  المعيشية،  الــضــغــوط  حجم  يعكس 
بــالــنــســبــة إلــــى مـــن فـــقـــدوا مـــصـــادر دخــلــهــم أو لم 

يتمكّنوا من الحصول على فرصة عمل؟

تآكل القوة الشرائية

ــص مــطــالــب الــعــمّــال المــحــتــجّــن فـــي مطلب 
ّ

تــتــلــخ
ــل فـــي تــحــســن أجـــورهـــم الــشــهــريــة 

ّ
أســـاســـي يــتــمــث

لمــواجــهــة غـــاء المــعــيــشــة المــتــزايــد يــومــا بــعــد يــوم. 

فخلافاً لما كان يأمله السوريون، لا تزال مُعدّلات 
بوتيرة  وإن  شهرياً،  ارتفاعها  تــواصــل  التضخم 
 من ما كانت عليه في السنوات السابقة. ومع 

ّ
أقل

ذلك، فإنها تتسبّب في اتساع الفجوة بين الدخل 
بات الإنفاق الأساسية.

ّ
الشهري ومتطل

ويُــظــهِــر الــرقــم الــقــيــاســي لأســعــار المــســتــهــلــك، في 
ــتـــمـــرار المـــســـار الــتــصــاعــدي  نــيــســان المــــاضــــي، اسـ
لـــأســـعـــار؛ إذ بــلــغ مـــعـــدّل الــتــضــخــم عــلــى أســـاس 
سنوي نحو 27.5%، مقابل نحو 13.7% في كانون 
الــثــانــي المـــاضـــي. ويــعــكــس ذلــــك، بــحــســب »المــركــز 
الــســوري لــبــحــوث الــســيــاســات«، »بــقــاء الضغوط 
مية قائمة ضمن بنية الاقتصاد السوري، 

ّ
التضخ

إلى جانب تأثير العوامل النقدية والهيكلية التي 
تحدّ من استقرار المستوى العام للأسعار«.

»معطيات  أن  تقرير حديث،  في  المــركــز،  ويضيف 
فــي سوريا  م 

ّ
التضخ أن  إلــى  تشير   2026 نيسان 

بات سعر 
ّ
دخل مرحلة جديدة لا ترتبط فقط بتقل

الـــصـــرف أو أســـعـــار الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة، بـــل أيــضــا 
بإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمرافق العامة 
والأســــــواق. فــقــد تــزامــن اســتــمــراره مــع ســيــاســات 
مالية ونقدية تسعى إلى تعزيز الإيرادات وضبط 
الـــســـيـــولـــة، ومــــع تـــوجّـــه مـــؤسّـــســـي نــحــو تــحــويــل 
بــعــض المـــرافـــق والمــؤســســات الــعــامــة إلـــى كيانات 
ــــدار بمنطق الاســتــقــال المــالــي والــربــحــيــة. وهــو 

ُ
ت

لفهم كيفية  ما يجعل من نيسان شهراً مفصلياً 
انتقال كلفة العجز المالي وإعادة هيكلة الخدمات 
إلــــى أســـعـــار الــســكــن والـــطـــاقـــة والــتــعــلــيــم والــنــقــل 

والخدمات اليومية«.
ات 

ّ
ومِن بعد ذلك، جاءت خطوة رفع أسعار المشتق

مــوجــة تضخمية  أمـــام  الــطــريــق  لــتــمــهّــد  النفطية 

الحكومة الانتقالية استباق  جديدة. وإذ حاولت 
الآثـــــار الــســلــبــيــة لــتــلــك الــخــطــوة مـــن خــــال زيــــادة 
أجور العاملين في مؤسّسات الدولة بنسبة %50، 
واعتماد مبدأ الزيادات النوعية لبعض الوظائف، 
فــإن فاعلية هــذه الإجـــراءات بقيت مــحــدودة الأثر 
لسبَبين رئيسَين: أولهما، أنها شملت شريحة من 
إجمالي  مــن   %28 نحو  ســوى  ل 

ّ
تمث لا  العاملين 

المشتغلين بــأجــر فــي الــقــطــاعَــن الــعــام والــخــاص، 
ــات 

ّ
فـــي حـــن طـــاولـــت تــبــعــات رفـــع أســـعـــار المــشــتــق

وثانيهما،  اســتــثــنــاء؛  بــا  ــر  الأسـ جميع  النفطية 
 
ّ
أن زيادة الأجور ترافقت مع ارتفاع متوسط خط

الفقر الوطني الأعلى، والذي يقدّره المركز السوري 
بــنــحــو 7.55 مـــايـــن لـــيـــرة بـــعـــد زيــــــــادة أســـعـــار 

المشتقات النفطية.
ويُشار هنا إلى أن نسبة تغطية الأجور الشهرية 
 الفقر الأعلى لا 

ّ
في القطاعَين العام والخاص لخط

ية؛ إذ لم تتجاوز 38.5% في »الخاص« 
ّ
تزال متدن

إلـــى  تـــنـــخـــفـــض  بـــيـــنـــمـــا  »الـــــــعـــــــام«،  ــــي  فـ و%33.9 
الفقر   بكثير بالنسبة إلى خطوط 

ّ
أقل مستويات 

دقع.
ُ
الأخرى، سواء الأدنى أو الم

كلف عالية وإغراق

فـــي المـــقـــابـــل، تــجــد المــنــشــآت الـــخـــاصـــة، بمختلف 
ــــالات نــشــاطــهــا  ــــجـ ــا ومـ ــهـ ــامـ تــصــنــيــفــاتــهــا وأحـــجـ
ارتــفــاع متزايد  فــي مواجهة  الاقــتــصــادي، نفسها 
ــاج. وتــــــزداد الــصــعــوبــات  ــتــ فـــي كــلــف الــعــمــل والإنــ
بالنسبة إلى معظم المنشآت والــورش الصناعية 
الــتــي تــواجــه منافسة شــديــدة نتيجة  والــحِــرفــيــة 
إغـــــــراق الأســـــــــواق المـــحـــلـــيـــة بـــالـــبـــضـــائـــع والــســلــع 
ــي الــقــوة 

ّ
ــهــرّبــة، إضــافــة إلـــى تــدن

ُ
المــســتــوردة أو الم

ي واستمرار محدودية 
ّ
الشرائية للمستهلك المحل

الفرص التصديرية.
 هذه الظروف، أن تتراجع 

ّ
ومن الطبيعي، في ظل

مبيعات تلك المنشآت، وأن تضطرّ إلى إعادة النظر 
د  حدَّ

ُ
في خططها الإنتاجية، والتي على أساسها ت

مــســتــويــات الأجــــور المــدفــوعــة لــلــعــامــلــن. ويــشــكّــل 
هــؤلاء، وفقاً لآخر البيانات الصادرة قبل عاميَ، 
نــحــو 58% مـــن إجـــمـــالـــي المــشــتــغــلــن بـــأجـــر على 
استبعاد عناصر  بعد  وذلـــك  الــوطــنــي،  المــســتــوى 
القطاع  فــي  العاملين  أعـــداد  مــن  الــســابــق  الجيش 
مــا سبق لا يلغي وجــود منشآت  الحكومي. لكن 
 
ً
ة

ّ
بأجور منخفضة، مستغل لديها  عاملين  ل 

ّ
تشغ

ـــتـــاحـــة فـــي الـــســـوق، ووجــــود 
ُ
ــة فــــرص الــعــمــل الم

ّ
قــل

عرض كبير من طالبي العمل.
لا يـــنـــكـــر صـــنـــاعـــيّ مــــعــــروف حــــق أيّ عــــامــــل فــي 
ــادل، إلا أن ذلــك  ــ الــحــصــول عــلــى أجـــر مــنــاســب وعـ
يبقى، بحسب رأيه، مرهوناً بالوضع الاقتصادي 
الــعــام فــي الــبــاد. ويــقــول إنــه لا يمكن منح أجــور 
مرتفعة فــي وقــت تعاني فيه الأســــواق مــن ركــود 
للخسارة سوى  ط 

ّ
مــن يخط فليس هناك  شــديــد؛ 

مــنــشــآت الــقــطــاع الــعــام. ويـــرى أن الأجـــر الشهري 
وحــده لا يكفي لضمان حــدّ مقبول مــن المستوى 
المعيشي، ولا سيما في أوقات الأزمات والحروب، 
مــعــتــبــراً أن هـــنـــاك مـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة تـــقـــع عــلــى 
عـــاتـــق الــــدولــــة، ســـــواء مـــن حــيــث أولــــويــــة خفض 
المحلية والمساعدة على  الكلف وتحفيز الأســواق 
الــتــصــديــر، أو مــن طــريــق إنــشــاء شــبــكــات حماية 
حتاجة والعاطلين 

ُ
ى دعم الأسر الم

ّ
اجتماعية تتول

عن العمل وغيرهم.
ــــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــــشـ ــنـ ــ ــة مــــعــــالــــجــــة المـ ــيـ ــفـ ــيـ وعـــــــن كـ
لـــاحـــتـــجـــاجـــات والمــــطــــالــــب الـــعـــمـــالـــيـــة، يــعــتــقــد 
ــل عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه، 

ّ
الــصــنــاعــي، الــــذي فــض

أن ما حــدث خــال الأيــام الأخــيــرة يمكن احتواؤه 
على  عموماً  المنشآت  تحرص  إذ  مختلفة؛  بطرق 
الــخــبــرة ما  بـــة وذات  ـــدرَّ

ُ
الم عـــدم خــســارة عمالتها 

ــتـــاج والــتــصــريــف، وحــتــى  دامــــت قـــــادرة عــلــى الإنـ
على تحمّل بعض الخسائر عند الضرورة. إلا أن 
نطاقها  ساع 

ّ
وات الاحتجاجات  تكرار هذه  تفادي 

ب مقاربات حكومية جديدة وجريئة للوضع 
ّ
يتطل

الاقتصادي، تضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج 
الوطني.

ــقـــول: »نـــحـــن كــصــنــاعــيــن لا نــطــالــب  ــالـ ويــخــتــم بـ
بــإعــانــات حــكــومــيــة كــمــا يــحــدث فـــي دول أخـــرى، 
ل في العمل على خفض 

ّ
 مطالبنا يتمث

ّ
وإنما جل

ـــتـــة للمنتج 
ّ
ــتــــاج وتـــوفـــيـــر حــمــايــة مـــؤق كــلــف الإنــ

الوطني خلال مرحلة التعافي«.

الية في دمشق:
ّ

احتجاجات عم

ضني الصناعيين
ُ
تآكل الأجور ي

لات التضخم 
ّ

لا تزال معد

تواصل ارتفاعها شهرياً
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أبــعــد مـــن مـــدرجـــات المــلــعــب، إذ جــرى 
تـــنـــظـــيـــم أطـــــــول »مـــكـــســـيـــكـــان وايــــــف« 
منذ  المــشــاركــون  تجمع  حيث  بشرية، 
ســـاعـــات الــصــبــاح الأولـــــى عــلــى طــول 
شــارع »باسيو دي لا ريفورما«، أحد 
ــوارع الــعــاصــمــة عــلــى مــدى  ــ أشـــهـــر شــ

ــوّل جــمــاهــيــر »أســــود الأطــلــس«  ــعـ ـ
ُ
وت

على الحالة الفنية والبدنية الممتازة 
أنه يخوض   

ً
الطائر، خاصة للظهير 

ين مع 
َ
المونديال بعد موسمَين مميز

باريس سان جيرمان أسهم خلالهما 
في فوز الفريق الفرنسي بلقب دوري 
ــن. 

َ
ـــن مــتــتــالــيــت

َ
أبـــطـــال أوروبـــــــا مـــرت

ويتواجه منتخب المغرب مع منتخب 
الــبــرازيــل فــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة غــداً 
الأحــــــــد )الـــــــواحـــــــدة فــــجــــراً بــتــوقــيــت 

بيروت(.

بدأت الفجوة بين 

عمالقة كرة القدم 

التقليديين والعالم 

ص نسبياً
ّ
العربي تتقل

دخلت مباراة الافتتاح 

التاريخ حيث شهدت 

رفع ثلاث بطاقات 

حمراء للمرة الأولى

الـــخـــتـــام مــــع المـــغـــنـــيـــة شـــاكـــيـــرا الــتــي 
ــى  خـــطـــفـــت الأنـــــظـــــار بــــحــــضــــورهــــا، إلـ
جانب الشخصية الأبــرز على صعيد 
الــحــضــور المــمــثــلــة المــكــســيــكــيــة سلمى 

حايك.
الــيــوم الأول مــن المــونــديــال حمل عــدداً 
ذاكــرة  فــي  التي ستبقى  المحطات  مــن 
فالمكسيكيون  البطولة.  هــذه  وتــاريــخ 
الاحـــــتـــــفـــــال  قــــــــــدم  مــــــــن  أول  كــــــــانــــــــوا 
ــيـــري الـــشـــهـــيـــر »مــكــســيــكــان  ــاهـ ــمـ الـــجـ
 »La Ola« وايف« والمعروفة تحت اسم
عام 1986 حين استضافوا آخر كأس 
عــالــم، فكانت صـــورة رائــعــة، والمــوجــة 
 المدرجات في أرجاء 

ّ
الجماهيرية تلف

الملعب.
ــيـــون إلــــى  ــكـ ــيـ ــكـــسـ بـــــالأمـــــس ســــعــــى المـ
ــاب بــهــا  ــ ــذهـ ــ ــذه الـــفـــكـــرة والـ ــ تـــطـــويـــر هـ

 هائلة 
ً
 كروية

ً
الذي شهدَ أخيراً طفرة

التي  الــضــخــمــة  الاســتــثــمــارات  بفعل 
نجوم  لاستقدام  المملكة  خصصتها 
ــم الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــ ــهـ ــ ــلـــى رأسـ ــيـــن عـ ــالمـ عـ
ــــدو والــفــرنــســي  ــالـ ــ كــريــســتــيــانــو رونـ

كريم بنزيما…
وكـــان لــتــطــوّر الأكــاديــمــيــات الكروية 
مــثــل أكــاديــمــيــة محمد الـــســـادس في 
المـــغـــرب، وتـــطـــوّر الــعــلــوم الــريــاضــيــة 
عــمــومــا مــع الــتــركــيــز عــلــى الــشــراكــات 
ثمرة، دور بارز في تحسّن 

ُ
الدولية الم

المــســتــوى الــعــربــي إقــلــيــمــيــا وعــالمــيــا، 
وصولًا إلى كأس العالم 2026.

 الفجوة بين 
ّ
هكذا، أكّدت المؤشرات أن

عمالقة كرة القدم التقليديين والعالم 
العربي بدأت تتقلص نسبياً، في ظل 
الإنــــجــــازات الــافــتــة خـــال الــســنــوات 
الأخـــــيـــــرة بـــالـــتـــزامـــن مــــع وصـــــــول 8 
مـــنـــتـــخـــبـــات عـــربـــيـــة إلــــــى مـــونـــديـــال 
2026 هـــي: المــغــرب ومــصــر والــعــراق 
وقطر والسعودية والجزائر وتونس 

والأردن. 

آمال كبيرة

ــة كـــبـــرى المــنــتــخــبــات  ــارعـ ــقـ بـــهـــدف مـ
ــالــــم، ســـوف  ــعــ الـــعـــالمـــيـــة فــــي كـــــأس الــ
تــعــتــمــد المـــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــربـــيـــة عــلــى 
نخبة مــن الــاعــبــن المــمــيّــزيــن الــذيــن 
يــــطــــمــــحــــون إلـــــــــى تـــــــــرك بـــصـــمـــتـــهـــم 

والذهاب بعيداً.
يــســتــعــد أشـــــرف حــكــيــمــي لمــشــاركــتــه 
الثالثة في كأس العالم رفقة المغرب، 
بعد أن شاركَ سابقاً في نسخة 2018 
فــي قطر.  فــي روســيــا ونسخة 2022 

عبد القادر سعد

خــالــف الــيــوم الأول مــن بــطــولــة كــأس 
الــعــالــم بــعــض الــتــوقــعــات الــتــي كانت 
تشير إلـــى أنـــه ســيــكــون بــاهــتــا. سبب 
الافتتاحية  المــبــاراة  أن  التوقعات  تلك 
جــمــعــت مــنــتــخــبــي المــكــســيــك وجــنــوب 
أفــريــقــيــا، أمــا المــبــاراة الــثــانــيــة، فكانت 
بين كوريا الجنوبية وتشيكيا، وهي 
ف من الصف الأول 

ّ
منتخبات لا تصن

أو تتمتع بجماهيرية كبيرة.
مختلفة.  الــصــورة  كانت  المكسيك  فــي 
جــاء حفل الافتتاح رائعاً. فعلى مدى 
20 دقيقة تحول ملعب أزتيكا الشهير 
فـــي الــعــاصــمــة مــكــســيــكــو ســيــتــي إلــى 
لوحة مميزة تضمنت عروضاً وألواناً 
عــكــســت الـــــروح المــكــســيــكــيــة بــامــتــيــاز. 
ــواء عـــلـــى صــعــيــد  ــ فـــمـــزيـــج الألــــــــوان ســ
الــراقــصــن والـــراقـــصـــات أو الــلــوحــات 
الكبيرة أضفت أجواء جميلة. أكثر من 
85 ألف مشجع استقبلوا الشخصيات 
المستضيفة  الــدول  تمثل  التي  الثلاث 
»مـــابـــل«  الـــعـــالـــم 2026، وهــــي  لـــكـــأس 
المــــوظ الــكــنــدي الــــذي يــرمــز إلـــى كــنــدا، 
و»زايــــــو« الــنــمــر الأمــريــكــي الــجــنــوبــي 
)اليغور( الذي يمثل المكسيك، إضافة 
إلــــى »كـــاتـــش« الــنــســر الأصـــلـــع الـــذي 

يجسد الولايات المتحدة الأميركية.
تــوالــى المــغــنــيــون قــبــل أن يــكــون مسك 

حسين فحص

ــيــــرة، قـــامـــت دول  فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
ــدة بـــاســـتـــثـــمـــاراتٍ ضخمة  عــربــيــة عــ
ــارج المــســتــطــيــل الأخــضــر،  ــ ــل وخـ داخــ
ما انعكسَ إيجاباً على أداء ونتائج 
ـــن  ــوَر الـــتـــحـــسُّ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ مـــنـــتـــخـــبـــاتـــهـــا. وتـ
المــلــحــوظ بـــوصـــول مــنــتــخــب المــغــرب 
إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 
ــوز  ــز الـــــرابـــــع، وفــ ــركــ ــه المــ ــتـــالـ ــع احـ مــ
الــســعــوديــة على الأرجــنــتــن فــي دور 
-2( نفسها  النسخة  من  المجموعات 

1(، بـــالإضـــافـــة إلــــى فــــوز قــطــر بلقب 
 2019( ين 

َ
متتاليت ين 

َ
مرّت آسيا  كأس 

و2023(. 
ــدة أســهــمــت فـــي الــنــهــضــة  ــبـــاب عــ أسـ
ــاع  ــفــ ــة، مـــنـــهـــا ارتــ ــ ــــرويـ ــكـ ــ الـــعـــربـــيـــة الـ
لــلــدوريــات المحلية  الــفــنــي  المــســتــوى 
مـــثـــل الـــــــــــدوري المـــــصـــــري والـــــــــدوري 
السعودي  الــدوري   

ً
وخاصة المغربي 

ــــدرج  كـــيـــلـــومـــتـــريـــن لـــتـــحـــويـــلـــه إلــــــى مـ
عــمــاق، مــرتــديــن قــمــصــان المنتخبات 
الوطنية ورافعين الأعلام وسط أجواء 
الموسيقى  رافقتها  صاخبة  احتفالية 
والـــرقـــصـــات الــشــعــبــيــة. وجـــــاءت هــذه 
الاحتفالية في محاولة لتسجيل رقم 
قــيــاســي عـــالمـــي جـــديـــد. ومــــن المــنــتــظــر 
مـــوســـوعـــة غينيس  مــمــثــلــو  يـــقـــوم  أن 
البيانات  بمراجعة  القياسية  للأرقام 
والأدلـــــــة المـــقـــدمـــة قــبــل اعـــتـــمـــاد الــرقــم 

الجديد بشكل رسمي.
كـــــافـــــأ آلاف  ــيــــكــــي  المــــكــــســ ــخــــب  ــتــ ــنــ المــ
الــجــمــاهــيــر الــتــي آزرتــــه حــن فـــاز في 
المباراة على منافسه منتخب جنوب 
ــاراة دخــلــت  ــ ــبـ ــ المـ ــذه  ــ هـ أفـــريـــقـــيـــا 0-2. 
فـــي تـــاريـــخ كــــأس الـــعـــالـــم حــيــث رفــع 
سامبايو  ويلتون  الــبــرازيــلــي  الحكم 

من جهته، يدخل محمد صلاح كأس 
 
ً
العالم 2026 مع المنتخب المصري آملا

بترك بصمة كبيرة. ويستعد صلاح، 
 رســمــيــا عـــن لــيــفــربــول 

َ
الــــذي انــفــصــل

الماضي، لمشاركته  الموسم  نهاية  في 
الــثــانــيــة فـــي كـــأس الــعــالــم مـــن بــوابــة 
المــجــمــوعــة الــســابــعــة عــنــدمــا يــواجــه 
مــنــتــخــب مـــصـــر نـــظـــيـــره الــبــلــجــيــكــي 

الإثنين )22:00 بتوقيت بيروت(.
ــا المــنــتــخــب الــقــطــري، فــهــو يعتمد  أمّــ
نجم  عفيف،  أكـــرم  على  كبيرٍ  بشكلٍ 

افتتاحية تشهد ثلاث حالات طرد.
فــهــذا الــرقــم لــم يحصل لــلــمــرة الأولـــى 
فــي مــبــاريــات كــأس الــعــالــم، إذ إن هذا 
العالم 1938.  الحدث حصل في كــأس 
رد لاعبان برازيليان وواحد 

ُ
حينها ط

ــذلــــك فــي  ــن تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا، وكــ مــ
رد اثنان من البرازيل 

ُ
بيرن في 1954 ط

ــد مـــن المـــجـــر، وفــــي تــشــيــلــي في  ــ وواحــ
رد لاعبان من إيطاليا وواحد 

ُ
1962 ط

من تشيلي.
ــرد 4 

ُ
وفــي النسخ القليلة المــاضــيــة، ط

ــدة كــانــت بين  لاعــبــن فــي مـــبـــاراة واحــ

كــــأس الـــعـــالـــم، فـــي ظـــل تــقــديــمــه أداءً 
مميزاً مع ناديه الهلال، بالإضافة إلى 
مساهماته المستمرّة مع المنتخب في 
مختلف البطولات. ولعبَ الدوسري، 
الحائز جــائــزة أفــضــل لاعــب آسيوي 
قيادة  في  محورياً  دوراً   ،2025 لعام 
العالم  كــأس  إلــى  للتأهل  السعودية 
لــلــمــرة الــثــالــثــة عــلــى الـــتـــوالـــي، بعد 
ي 2018 

َ
مشاركته السابقة في نسخت

ــركَ  تــ ــد  قــ الـــــدوســـــري  وكــــــان  و2022. 
نسى في دور مجموعات 

ُ
 لا ت

ً
بصمة

مونديال قطر 2022 بتسجيله هدفاً 
ــتـــن، مــســهِــمــا في  ــنـ فـــي مـــرمـــى الأرجـ
ـــوزاً تــاريــخــيــا  تــحــقــيــق الــســعــوديــة فــ
على »التانغو« بنتيجة 2-1. ويلعب 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي فـــي المــجــمــوعــة 
الــثــامــنــة ضـــد الأوروغـــــــواي الــثــاثــاء 

)الواحدة فجراً بتوقيت بيروت(.
من جهته، يقود رياض محرز، لاعب 
الأهـــلـــي الـــســـعـــودي الـــحـــالـــي ولاعـــب 
مانشستر سيتي السابق، طموحات 
ع 

َّ
توق

ُ
الجزائر كأحد النجوم العرب الم

أن يــكــون لــهــم تــأثــيــر قـــوي فــي كــأس 
دوراً  مـــحـــرز  ــبَ  ــعــ ولــ  .2026 ــالـــم  ــعـ الـ
ل الجزائر لنهائيات  رئيسياً في تأهُّ
ــــأس الـــعـــالـــم لـــلـــمـــرة الـــخـــامـــســـة فــي  كـ
تــاريــخــهــا، وكــــان لــه دورٌ حــاســمٌ في 

الـــبـــطـــاقـــة الـــحـــمـــراء ثـــــاث مــــــرات فــي 
فويلتون سامبايو  تاريخية.  سابقة 
رفـــــع الـــبـــطـــاقـــة الــــحــــمــــراء مـــرتـــن فــي 
وجــه لاعــبــي جــنــوب أفريقيا مــع نيل 
الحمراء  البطاقة  سيثولي  سميسو 
ــــى عــنــد الــدقــيــقــة الــــ 49، قــبــل أن  الأولـ
ــروداً أيــضــا  ــطـ يــخــرج ثــيــمــبــا زويــــن مـ
عند الدقيقة الـ 84. حتى هذه اللحظة 
فافتتاح  استثنائياً.  الــحــدث  يكن  لــم 
بـــن الأرجــنــتــن  الـــعـــالـــم 1990  كــــأس 
والكاميرون أيضاً شهد رفع بطاقتين 
حـــمـــراويـــن فـــي وجــــه الــكــامــيــرونــيــن 
أندريه كانا بيك وبينيامين  ماسانغ. 
الـ 91 دخلت المباراة  لكن في الدقيقة 
البرازيلي  الحكم  الــتــاريــخ حــن طــرد 
ــيــــك ســــيــــزار  ــكــــســ لاعــــــــب مـــنـــتـــخـــب المــ
ــاراة  ــ ــبـ ــ مـ أول  ــبـــح  ــتـــصـ لـ ــيــــس،  ــتــ ــونــ مــ

ــزة أفــضــل  ــائـ نـــــادي الـــســـد الـــحـــائـــز جـ
ين، والذي أصبحَ 

َ
لاعب في آسيا مرّت

إحدى الركائز الأساسية في المنتخب 
المــواســم  خـــال  المتميز  ــه  أدائــ بفضل 
المنتخب  ويصطدم  الماضية.  القليلة 
الـــقـــطـــري بــنــظــيــره الـــســـويـــســـري فــي 
ــوم الــســبــت  ــيــ المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة الــ

)22:00 بتوقيت بيروت(.
قائد  يبرز  السعودية،  إلــى  بالنسبة 
أبرز  المنتخب سالم الدوسري كأحد 
ــقــهــم في 

ّ
ــع تــأل

َّ
ــتــوق

ُ
الــنــجــوم الــعــرب الم

البرتغال وهولندا ضمن كأس العالم 
.2010

المونديال شهد أيضاً  اليوم الأول من 
ــادة الــحــكــم  ــ ــيـ ــ ــع قـ ــ ــــوراً عـــربـــيـــا مـ ــــضـ حـ
المـــصـــري مــحــمــد أمــــن عــمــر لــلــمــبــاراة 
الـــثـــانـــيـــة ضـــمـــن المــــجــــمــــوعــــة، والـــتـــي 
ــا الــجــنــوبــيــة  جــمــعــت مــنــتــخــبــي كـــوريـ
وتــشــيــكــيــا، وانـــتـــهـــت لــصــالــح كــوريــا 
الجنوبية 2-1 بعد أن كانوا متأخرين 
ــام الــتــشــيــك الــــذيــــن ظــــهــــروا لــلــمــرة  ـــ أمـ
الأولــى في تاريخهم في بطولة كأس 

العالم.

الــجــزائــر بكأس الأمــم الأفريقية  فــوز 
الــجــزائــري  المنتخب  ويفتتح   .2019
بمهمّةٍ صعبةٍ  البطولة  في  مــشــواره 
أمــام بطل  العاشرة  المجموعة  ضمن 
الــعــالــم منتخب الأرجــنــتــن الأربــعــاء 

)الرابعة فجراً بتوقيت بيروت(. 
فريق  مهاجم  التعمري،  مــوســى  أمــا 
ــفــــرنــــســــي، فـــســـيـــكـــون ركـــيـــزة  ريــــــن الــ
هجوم منتخب الأردن واللاعب الذي 
د عليه الآمال لكتابة التاريخ في 

ََ
عق

ُ
ت

كأس العالم، نظراً إلى دوره المحوري 
تــأهّــل له  أوّل  إلـــى  قــيــادة الأردن  فــي 
على الإطـــاق لــكــأس الــعــالــم. ويلعب 
المــجــمــوعــة  ضـــمـــن  الأردن  مــنــتــخــب 
ــا، حـــيـــث ســـيـــواجـــه  ــ ــــضـ الــــعــــاشــــرة أيـ
)السابعة  الأربــعــاء  النمسا  منتخب 

صباحاً بتوقيت بيروت(.
ــــق مـــنـــتـــخـــب »أســـــــود 

ّ
ــا، يُــــعــــل ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ عـ

آمــالًا كبيرة على المهاجم  الــرافــديــن« 
أداءً  قـــــــــــــدّمَ  الـــــــــــذي  حــــــســــــن،  أيــــــمــــــن 
استثنائياً طوال مشوار التصفيات، 
فــــي وصــــول  مـــحـــوريـــا  ولــــعــــبَ دوراً 
العراق إلى كأس العالم للمرة الثانية 
بــذلــك غياباً دام  تــاريــخــه، مُنهياً  فــي 
أربعة عقود منذ مشاركته الأولى في 
كأس العالم 1986 بالمكسيك. ويُواجه 
الــنــرويــجــي  نــظــيــره  الـــعـــراق  منتخب 
ضــمــن المــجــمــوعــة الــتــاســعــة الأربــعــاء 

)الواحدة صباحاً بتوقيت بيروت(.
أما بالنسبة إلى المنتخب التونسي، 
فـــيـــحـــمـــل إلــــــيــــــاس ســــخــــيــــري آمــــــال 
فـــي سعيها  الــتــونــســيــة  الــجــمــاهــيــر 
إلى تحقيق إنجاز تاريخي في كأس 
الأدوار  إلــــى  بــالــتــأهــل   2026 الــعــالــم 
ــاريـــخ  تـ ــــي  فـ مــــــرة  الإقــــصــــائــــيــــة لأول 
الـــــبـــــاد. ويـــــواجـــــه مـــنـــتـــخـــب تـــونـــس 
مـــنـــتـــخـــب الــــســــويــــد فـــــي المـــجـــمـــوعـــة 
الــســادســة الإثـــنـــن )الــخــامــســة فــجــراً 

بتوقيت بيروت(.

على مدى عشرين دقيقة شهد الحضور حفل افتتاح رائع في ملعب الأزتيك )ويب(

 منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 مع احتلاله المركز الرابع
َ

وصل

صحيح أن لبنان لم يتأهل إلى كأس العالم في تاريخه، لكن الحضور اللبناني 
غالباً ما يحضر في هذه البطولات، خصوصاً على صعيد الجمهور وتحديداً 
في النسخة السابقة في قطر. هذه المرة حضر لبنان بطريقة مختلفة في افتتاح 
كأس العالم 2026 في العاصمة المكسيكية »نيو مكسيكو« على ملعب الأزتيك 
ارتبط اسمها  الافتتاح شهد حضور ثلاث شخصيات كبيرة  الشهير. فحفل 
بلبنان. فالممثلة المكسيكية الأشهر سلمى حايك والتي افتتحت الحفل هي من 
جذور لبنانية. والأمر عينه ينسحب على المغنية الكولومبية شاكيرا التي كانت 
نجمة حفل الافتتاح أيضاً هي متحدرة من جذور لبنانية. أما الشخصية الثالثة، 
فهي رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو الذي حضر في كأس العالم للمرة 
الأولى وهو يحمل الجنسية اللبنانية بعد أن مُنح قبل أشهر هذه الجنسية بقرار 

من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

لبنان حاضر في افتتاح المونديال
انطلقت بطولة كأس العالم لكرة القدم. 

انطلقت البطولة الأغلى والأهم. انطلقت 

من المكسيك وستنتهي في الولايات 

 في كندا
ّ

المتحدة، وبينهما ستمر

الانطلاقة كانت ممتازة. الأجواء أكثر من 

رائعة في الملعب. افتتاح حمل الروح 

المكسيكية وألوانها الزاهية، فكان اليوم 

الأول مميزاً وحمل بعض اللقطات التي 

تحصل للمرة الأولى

تشهد بطولة كأس العالم 2026 لكرة 

شارك 
ُ

القدم ظهوراً عربياً لافتاً، حيث ت

فيها ثمانية منتخبات عربية كرقم غير 

ن اللافت 
ّ

مسبوق. وفي ظل التحس

على صعيد المستوى والنتائج، يرتفع 

الرهان العربي للذهاب بعيداً في 

البطولة، مع السعي إلى رفع الكأس 

للمرة الأولى تاريخياً

ع بطل العالم!
ّ

»الظاهرة« رونالدو يتوق

مونديال من دون جمهور!

قصي فرنسا
ُ

الأرجنتين ت

»الظاهرة«،  نازاريو  رونالدو  البرازيلي  النجم  اعتبر 
للتتويج  أنّ منتخبي إسبانيا وفرنسا هما الأقــرب 
في  المونديال  لقب  العالم 2026. حامل  بلقب كأس 
الــجــنــوبــيــة والــيــابــان 2002 و1994  نــســخــة كــوريــا 
فــي أمــيــركــا، اعــتــبــر عــلــى هــامــش افــتــتــاح المــونــديــال 
والفرنسي  الإســبــانــي  المنتخبين  أن  المــكــســيــك،  فــي 
الراهن،  الوقت  الدولية في  الساحة  الأبــرز على  هما 
الأوفر  المرشحان  هما  وفرنسا  »إسبانيا  مضيفاً: 

حــظــا بــالــنــســبــة إلــــــيّ، فــهــمــا يــتــقــدمــان عــلــى بقية 
الحسبان«.  في  أخذها  دائماً  يجب  التي  المنتخبات 
إسبانيا وفرنسا  مــن  لكل  رونــالــدو  وجــاء ترشيح 
من وجهة نظر فنيّة، نظراً إلى الأسماء المميزة التي 

تضمها تشكيلتا »الديوك« و»لا روخا«.
وحتى اليوم يُعتبر رونالدو من أفضل اللاعبين في 
التاريخ، وواحداً من أساطير اللعبة، وسجّل 15 هدفاً 

في كأس العالم.

بعد يومين على انطلاق منافسات بطولة العالم لكرة 
الفنادق  السفر وحــجــز  لــم تصل حــجــوزات  الــقــدم، 
إلى الأرقام المتوقعة عند كل تظاهرة رياضية بهذا 
الحجم وخاصة المونديال. وتظهر بيانات »سيريوم« 
ــران أن  ــيــ ــطــ ــ ــانـــات الـــســـفـــر وال ــيـ المـــخـــتـــصـــة بــتــتــبــع بـ
الحجوزات من أوروبا إلى معظم المدن المضيفة في 
حزيران وتموز هبطت بنسبة 3.8 بالمئة في المتوسط 
على أساس سنوي، حتى بعد أن قلص الأوروبيون 
بالفعل سفرهم إلى الولايات المتحدة العام الماضي. 
وأشارت البيانات أيضاً إلى أن الحجوزات من أوروبا 
إلى نيويورك، التي ستستضيف نهائي كأس العالم 

في 19 تموز، انخفضت بنسبة 15.8 بالمئة.
وتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« أن يتوافد 
1.2 مـــلـــيـــون مــشــجــع عـــلـــى المـــديـــنـــة، لـــكـــن فــيــجــاي 

مدينة  فــنــادق  لرابطة  التنفيذي  الرئيس  دانــدابــانــي 
نــيــويــورك، قـــال إن رابــطــة فــنــادق نــيــويــورك تتوقع 
الــرابــطــة خفضت  أن  فــقــط، وأضـــاف  نصف مليون 
بكأس  المرتبطة  الفنادق  غــرف  لإيـــرادات  توقعاتها 
العالم بنسبة 60 بالمئة لتصل إلى حوالى 60 مليون 
ــار دانــدابــانــي إلـــى أن عـــدداً مــن فــنــادق  دولار. وأشــ
نيويورك يقدم خصومات على الغرف مثل هيلتون 
الذي خفض أسعاره  المدينة،  أكبر فنادق  ميدتاون، 
إلــى النصف لتصل إلــى 415 دولاراً  خــال البطولة 
التي أعلن عنها في كانون  لليلة، مقارنة بالأسعار 

الأول.
وبحسب موقع »تيكت ديتا«، يقترب سعر أرخص 
تذكرة في المدن المضيفة مثل نيويورك وميامي من 

1000 دولار.

ــتــــن الـــتـــصـــنـــيـــف الـــعـــالمـــي  ــنــ تــــصــــدّر مــنــتــخــب الأرجــ
الدولي لكرة  الذي أصــدره الاتحاد  الرجال،  لمنتخبات 
القدم )فيفا(، في النسخة الأخيرة تزامناً مع انطلاق 
منافسات كأس العالم 2026، متقدماً بمركزين ليزيح 
ــاء تــقــدم المنتخب  الــقــمــة. وجـ الــفــرنــســي مــن  المنتخب 
فــوزه  بفضل  الــعــالــم،  كــأس  لقب  الأرجنتيني، حامل 
ــام أيــســلــنــدا وهـــنـــدوراس،  فـــي مــبــاراتــيــه الــوديــتــن أمــ
ليعود إلى المركز الأول للمرة الأولى منذ تموز 2025، 
فــيــمــا تــراجــع المــنــتــخــب الــفــرنــســي إلـــى المــركــز الــثــالــث 
أمــام كــوت ديفوار وفــوزه على إيرلندا  بعد خسارته 
الشمالية، بينما حافظ المنتخب الإسباني على المركز 

الثاني عقب تعادله مع العراق وانتصاره على بيرو.
ويحتل المنتخب الإنكليزي المركز الرابع، أمام منتخب 
البرتغال خامس التصنيف، والبرازيل صاحب المركز 

السادس، وشهد التصنيف الذي نشره موقع الاتحاد 
تاريخياً  إنـــجـــازاً  المــغــربــي  المــنــتــخــب  الـــدولـــي، تحقيق 
بتقدّمه إلى المركز السابع، وهو أفضل ترتيب له منذ 
إطلاق التصنيف العالمي عام 1993، متجاوزاً المنتخب 
الهولندي الذي تراجع إلى المركز الثامن. وأوضح فيفا 
معايير  أحــد  سيشكل   2026 حــزيــران  تصنيف  أن 
كــســر الــتــعــادل فـــي مــنــافــســات كـــأس الــعــالــم 2026، 
داخل  النقاط  في  المتساوية  المنتخبات  لترتيب  سواء 
تحتل  منتخبات  ثمانية  أفضل  لتحديد  أو  المجموعة 
المركز الثالث والمتأهلة إلى دور الـ32 في حال استمرار 
التعادل بعد تطبيق المعايير الأساسية. ومن المقرر أن 
يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم النسخة المقبلة من 
 ،2026 تموز   20 يــوم  للمنتخبات  العالمي  التصنيف 

عقب انتهاء منافسات كأس العالم.

ن« للمونديال: الروح المكسيــكية أضاءت العالم
ّ

افتتاح »ملو
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ً
العرب في المونديال: الحلم ليس مستحيلا
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شركة أخبار بيروت

CNN لم تشبع من »التدليس«

ته CNN عن »مقاتل« مزعوم في »حزب الله« أسئلة جديدة حول معايير التحقق والدقة المهنية في التغطيات الميدانية. فبعد نفي 
ّ
يثير تقرير بث

الحزب أي صلة بالشخص الظاهر في المقابلة، عاد الجدل حول مصداقية الشبكة وسجلها في التعامل مع شخصيات تبين لاحقاً أن هوياتها كانت 

مضللة أو غير موثقة

مروة جردي

أثار تقرير بثته قناة CNN الأميركية، عبر مراسلتها 
 واسعاً بعد تقديم شخص على 

ً
إيزوبيل يونغ، جــدلا

الله«، مما دفع العلاقات  أنه مقاتل ميداني في »حزب 
الإعلامية في الحزب إلى إصدار بيان فوري ينفي هذا 

الوصف. 
أن  المقابلة من دون  المراسلة عن  التقرير، تتحدث  في 
توضح كيف توصلت إلى هذا الشخص أو الآليات التي 
 
ً
مستعينة ومعلوماته،  هويته  مــن  للتحقق  اعتمدتها 
بمشاهد تصويرية توحي بوعورة الطريق المؤدي إلى 
مكان اللقاء. ثم يظهر شاب في وضح النهار يمشي 
على  أبيض  وغــطــاء  مدنية  بملابس  البقاع  فــي سهل 
تب عليها »إنا على العهد«. ولم 

ُ
الرأس، مرتدياً عصبة ك

يستغرق سوى ثوانٍ معدودة حتى اكتشف الجمهور 
التعليقات  من  موجة  فانطلقت  المشهد،  زيــف  المحلي 
الــســاخــرة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل تــتــســاءل عــن هوية 
الشخص الذي أوقع CNN ومراسلتها المخضرمة في 

هذا الموقف.

بيان الحزب: لا علم لنا بالأمر

في ردها على الجدل، أصدرت العلاقات الإعلامية في 
الــذي ظهر  الله « بياناً أكــدت فيه أن الشخص  »حــزب 
في التقرير لا ينتمي إلى الحزب بأي صفة، وأنها لم 
تنسق أو تسهّل أي لقاء من هذا النوع مع أي وسيلة 
البيان المــؤســســات الإعــامــيــة المحلية  إعــامــيــة. ودعـــا 

والعربية والدولية إلى الالتزام بالمعايير المهنية، مشدداً 
على أن العلاقات الإعلامية هي الجهة الوحيدة المخولة 
بتنسيق أي تواصل أو لقاءات مع الإعــام، وأنها على 
اســتــعــداد دائــــم لــلــتــعــاون ضــمــن إطــــار الــعــمــل المهني 

المسؤول.
وقد تعمق الجدل لأن التقرير وُضع في سياق يوحي 
بتنسيق مسبق مع الحزب، إذ سبقت »مقابلة المقاتل 
ــوم« مــقــابــلــة رســمــيــة وعــلــنــيــة أجــرتــهــا المــراســلــة  ــزعـ المـ

نفسها مع النائب إبراهيم الموسوي، وهو ترابط أعطى 
انطباعاً بأن القناة كانت تعمل بتنسيق شامل يغطي 
فرضية  يستبعد  مما  والميداني،  السياسي  الجانبين 

»الخطأ العفوي«.

ليست المرة الأولى

لم يكن تقرير يونغ الحالة الأولى التي تقع فيها مراسلة 
فـــخ شــخــصــيــات مــفــبــركــة. فــقــد سبقتها  فـــي   CNN

زميلتها كلاريسا وارد التي أجرت مقابلة في سجن 
صيدنايا في سوريا بعد سقوط نظام الأسد مع رجل 
قــدّم نفسه على أنــه سجين مدني قضى ثلاثة أشهر 
في الاعتقال من دون محاكمة، ليتبين بعد ذلك أنه كان 
ضابط استخبارات متورطاً في عمليات تعذيب داخل 

السجون السورية.
ورغــــم حــجــم الــفــضــيــحــة، حـــاولـــت CNN فـــي الــبــدايــة 
تــجــاهــل الــواقــعــة، قــبــل أن تــعــتــرف لاحــقــا بــأنــهــا كانت 
ضحية خداع، نافية أن تكون القصة معدة أو مفبركة 
سلفاً، واعتبرت أن فريقها الصحافي تصرف بحسن 
من  التحقق  صعّبت  معقدة  ميدانية  ظـــروف  فــي  نية 
ذلك  بعد  وارد حصلت  أن  واللافت  التفاصيل.  بعض 
عــلــى جــائــزة »دانــيــيــل بــيــرل« لــلــنــزاهــة الصحافية في 
نيسان )أبــريــل( 2025، وهــو مــا يــطــرح الــســؤال: هل 
ستعترف الشبكة هذه المرة بالتضليل والخطأ المهني، 
إلــى ما تقدمه من درامــا  أم ستكرم يونغ أيضاً نظراً 
فــي تــقــاريــرهــا، حتى لــو كــان ذلــك على حــســاب الدقة 

والشفافية؟
ولا تزال المقابلة منشورة على حساب CNN بالعربية 
نـــــادرة... مــراســلــة شبكتنا  تــحــت عــنــوان »فـــي مقابلة 
« وتطرح عليه أسئلة«،  الله   في »حــزب 

ً
تلتقي مقاتلا

من دون أي إشارة إلى بيان الحزب حتى الآن، في حين 
عدلت المراسلة منشورها الذي تشارك فيه المقابلة في 
لـ  الإعلامية  العلاقات  بيان  بإضافة  لاحقاً  إنستغرام 
»حزب الله « بالإنكليزية، من دون أي تعليق منها عليه.

  المفكرة

شهود الزور

»عرق ورسم« مع رانيا الحلبي

الفنانة  »ة مربوطة«  المباشرة، تستضيف  والتجربة  والحوار  الفن  ■ لمحبي 
رانيا الحلبي ضمن لقاء »عرق ورسم«، مساء الأربعاء 17 حزيران )يونيو(، 

في مساحة تتيح للجمهور الاقتراب من عالم الفنانة وأسلوبها الإبداعي.
تنطلق الأمسية من أعمال الحلبي المعروضة حالياً في المكان، لتفتح نقاشاً 
حول مسيرتها الفنية ومصادر إلهامها وتقنياتها، قبل الانتقال إلى تجربة 

رسم تشاركية تجمع المشاركين بالفنانة في أجواء حميمة وغير تقليدية.
يدعو اللقاء الحضور إلى اختبار الفن خارج إطار المشاهدة فقط، عبر تحويل 
برفقة كأس عرق وحــوار مفتوح  للتفاعل والاكتشاف،  إلى مساحة  الرسم 

حول العملية الفنية.
»عرق ورسم«: الأربعاء 17 حزيران )يونيو( - الساعة 6:00 مساءً - 

»ة مربوطة« )الحمرا(. للاستعلام: 70/342875

 
ّ

وداوِ عزلتي بالفن

■ بعد أكثر من عقد من العمل بعيداً عن العيون، تفتح الفنانة زينة حمادة 
عالمها الخاص أمام الجمهور في »اليوم الذي فقدت فيه الشمس«، الذي يُقام 
في مساحة No Chef in The Kitchen، جامعاً بين أداء فني يمتدّ على 12 

ساعة وتجهيز فوتوغرافي للفنانة باسكال لاف. تنقل حمادة محترفها إلى 
فضاء العرض، لتتحوّل عملية الخلق نفسها إلى تجربة حيّة، من تحضير 
الأحبار والألوان المستخرجة من الطبيعة، إلى الصباغة والرسم والعمل على 
من  المجموعة  والمـــواد  يــدويــا،  المصنوعة  الأدوات  وتصبح  مختلفة.  خــامــات 

الأرض، جزءاً من طقس فني يرتبط بالمكان والذاكرة والجسد.
نجزت 

ُ
يرافق الأداء تجهيز فوتوغرافي لبسكال لاف، يضم سلسلة صور أ

في صيف 2023 في أرض عائلة حمادة في الشوف، مستعيدة عبر مشاهد 
والفقدان  بالهشاشة  مرتبطة  ومشاعر  بعناية محطات شخصية  مصمّمة 

وسبع سنوات من الحداد.
»الـــيـــوم الــــذي فــقــدت فــيــه الــشــمــس«: الــســبــت 20 حـــزيـــران )يــونــيــو( 
)الــصــيــفــي(.   No Chef in The Kitchen  - صــبــاحــا   9:00 الــســاعــة   -

للاستعلام: 03/518076

»خلل«  ريمون أبو حيدر: مدينة الـ

الواقع حين تصبح الأعطال جزءاً  ■ هل ما زال الإنسان قــادراً على تمييز 
من بنيته اليومية؟ من هذا السؤال ينطلق الفنان اللبناني ريمون أبو حيدر 
في معرضه »خلل«، المستمر  حتى 30 حزيران )يونيو( في »زيكو هاوس«.

المــعــادن والأســـاك والأدوات  من خــال منحوتات وتجهيزات مصنوعة من 
الانهيار،  اعتادت  مدينة  يحاكي  مشهداً  حيدر  أبــو  يبني  المختلفة،  والبقايا 
حيث يــتــحــوّل العنف إلــى روتـــن، والــنــجــاة نفسها إلــى آلــيــة مــتــكــررة. تقف 
كأنها  ومفتوحة،  ومشوّهة  ناقصة  بأجساد  المتلقي،  مواجهة  في  الأعــمــال 
تسائل علاقته بالنظام الذي يعيش داخله لا كمراقب خارجي، بل كجزء منه.

أمام  الــزائــر  بل يضع  انكسر،  ما  ترميم  أو  تقديم حلول  المعرض  لا يحاول 
مواجهة مع عالم تتداخل فيه حدود الإنسان والآلة، الجسد والمدينة، السلطة 
»خــلــل« ليس صــورة لعالم  فـــ إلــى أن يصبح الخلل منطقاً جــديــداً.  والــطــاعــة، 

م اعتبار انهياره أمراً طبيعياً.
ّ
محطم بقدر ما هو تأمل في عالم تعل

»خلل«: حتى 30 حزيران )يونيو( - من الساعة 10:00 صباحاً حتى 
6:00 مساءً - »زيكو هاوس« )الصنائع (. للاستعلام: 71/746769
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باديو يواجه نيتشه

دفاعاً عن الفلسفة
سعيد محمد 

 )1937( بــاديــو  آلان  عــنــد  الفلسفية  ــارات  المـــسـ تــتــشــابــك 
لــتــنــتــج قــــــراءات مــغــايــرة تــعــيــد تــشــكــيــل وعــيــنــا بــالــتــاريــخ 
)ترجم   »1 الفلسفة  ضــد  »نيتشه:  كتابه  يمثل  الــفــكــري. 
كولومبيا(  جامعة  منشورات  عــن  الانكليزية  إلــى  حديثاً 
 جذرياً في موقفه من إرث 

ً
محطة استثنائية توثق تحولا

زمناً  واجهه  الــذي  نيتشه،  فريدريش  الألمــانــي  الفيلسوف 
 بنوع من اللامبالاة والازدراء الواضحين قبل أن يعقد 

ً
طويلا

ندوة فكرية عنه امتدت بين عامي 1992 و1993، ليتحول 
ذلك التوجس القديم إلى قراءة بالغة الأصالة تفيض بشغف 
الـــذي أعــلــن يــومــا أنــه »ديــنــامــيــت« يقوّض  مفاجئ بالمفكر 

أركان الميتافيزيقيا الغربية.
الفرنسية  الـــطـــروحـــات  نـــدوتـــه  أوراق  فـــي  بـــاديـــو  يــتــجــاوز 
ــادت فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الــقــرن  ــ الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي سـ
الفرنسي من  اليسار  العشرين. في حين احتفى فلاسفة 
النقدية  نيتشه  ديــريــدا بمطرقة  أمثال جيل دولــوز وجــاك 
التمهيد  بوصفه  المطلقة  الحقائق  على  المستمر  وهجومه 

الأساسي والأداة الأولى التي سمحت لهم بتقويض الأنساق 

الفلسفية التقليدية وتفكيك المركزية العقلية الغربية، اختار 
باديو التفرّد بمسار خاص عبر اتخاذ موقف نقدي مزدوج 
يرفض الانخراط في موجة الارتداد والهجوم المضاد التي 
لقد  نيتشه.  المــاضــي ضــد  الــقــرن  فــي تسعينيات  ظــهــرت 
ــل الــغــوص فــي نــصــوص الـــرّجـــل المــتــأخــرة، وتــحــديــداً 

ّ
فــض

في كتابيه »عدو المسيح« و»هو ذا الإنسان«، ليستخلص 
غدا  الــذي  الفلسفة«  »ضــد  لمفهوم  الكبرى  المــامــح  منهما 
الفكري  في مشروعه  المركزية  المفاهيم  من  واحــداً  لاحقاً 

الشخصي لتحديد ماهية الفعل الفلسفي وحدوده.
يتوج باديو نيتشه »أميراً« لتيار »ضد الفلسفة« الحديث، 
الــســري في  والحليف  الــلــدود  الخصم  مــوقــع  فــي  ويضعه 
إعــادة تعريف وظيفة  إلــى  آن ضمن معركة كبرى تهدف 
وفي  المتعالية.  الأوهـــام  مــن  متخفف  عالم  فــي  الفيلسوف 
الشهيرة حــول »موت  باديو مع ثيمة نيتشه  ذلــك يتعامل 
 تاريخية بديهية ومنطلقاً أساسياً 

ً
الإله« بوصفها حقيقة

للبناء المعرفي. بيد أنه ينفصل عنه تماماً عند النقطة التي 
انتهت  قــد  نفسها  الفلسفة  أنّ  الــلــدود  غريمه  فيها  يزعم 
صــاحــيــتــهــا المــعــرفــيــة وتـــجـــاوزهـــا الـــزمـــن، فــالــصــراع بين 
العملاقين يكمن تحديداً في إصــرار باديو على استعادة 

الحقيقة  إنتاج  على  وقدرتها  للفلسفة  التأسيسية  القيمة 
ــذي شــنــه نيتشه،  ــ عــبــر مــواجــهــة هـــذا الــهــجــوم الـــشـــرس ال
 فعل القراءة المعمقة لتراثه إلى أداة لترميم الحصون 

ً
محولا

الفلسفية وإثبات حيويتها في مواجهة الفكر العدمي.
أحدثها  التي  الفكرية  التموجات  أيضاً  الــنــدوة  أوراق  تتبع 
فــكــر نــيــتــشــه فـــي المــشــهــد الــثــقــافــي الأوروبـــــــي، رابـــطـــا بين 
التحولات الجمالية التي ظهرت في أعمال فاغنر الموسيقية 
والتبدلات الجذرية في مفهوم السياسة والقوة لدى نيتشه، 
وهو ما يتيح لباديو تقديم قراءة شاملة تربط الأنطولوجيا 
الفن شريكاً أساسياً في عملية  بالجماليات، وتجعل من 
التي  الضيقة  المــعــرفــيــة  الأطـــر  وتــجــاوز  الحقيقة  صــيــاغــة 

فرضتها العقلانية الأداتية الحديثة.
تتجلى أصالة باديو في قدرته على تحويل أسلوب نيتشه 
الشذري والشاعري إلى مادة خاضعة للتحليل المفهومي 
لنصوصه  المعقدة  اللغوية  البنى  الصارم، مستخرجاً من 
إنتاج  بآليات  فكرية كبرى تعصف  أزمــة  الأخــيــرة ملامح 

المعنى في العصر الحديث.
أوراق باديو عن نيتشه لا تقرأ نيتشه بقدر ما هي اختبار 

.
ً
للفلسفة في مواجهة أكثر خصومها حدّة
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والعمل على نشرها عبر البودكاست 
مـــن خــــال شــــرح مــمــيــزاتــهــا وظــــروف 

إنتاجها وسياقها التاريخي.
يــشــيــر الــــريّــــس إلـــــى وجــــــود اهــتــمــام 
متزايد بهذا النوع من الموسيقى لدى 
ــبـــاب، فــبــعــض طــــاب المــوســيــقــى  الـــشـ
دراساتهم،  إليها من خلال  يتعرّفون 
وآخــــــرون يــكــتــشــفــونــهــا مـــن الـــخـــارج، 
ــي الـــوقـــت  ــن أوروبــــــــــا. لـــكـــن فــ حـــتـــى مــ
تراكم  إلــى  العمل  هــذا  يحتاج  عينه، 
وجهد طويل، عبر التعليم والحفلات 
والمـــعـــارض والــفــعــالــيــات، كــي تصبح 
ــرب إلـــــى الـــنـــاس  ــ ــ هـــــذه المـــوســـيـــقـــى أقـ

وينكسر الحاجز بينهم وبينها.
ــدّد الـــريّـــس عــلــى أهــمــيــة تــضــافــر  يـــشـ
الــجــهــود بـــن المـــؤســـســـات، فــالأرشــفــة 
ــاون تــقــنــي وعــلــمــي،  ــعـ ــى تـ تــحــتــاج إلــ
ــع الــــوعــــي بــأهــمــيــة حــمــايــة  ــ وإلــــــى رفـ
ــقـــول: »نــــرى الـــيـــوم في  الأرشــــيــــف، ويـ
الذاكرة  تتعرض  كثيرة كيف  مناطق 
لــاســتــهــداف، لــيــس فــقــط عــبــر تدمير 
المــبــانــي، بــل أيــضــا مــن خـــال خــســارة 
التي  المطبوعة  غير  والمـــواد  المكتبات 
لا يمكن تعويضها. هناك حرب على 

الأرشيف، والذاكرة، والهوية«.

إلى  ل 
ّ

يتحو الشخصي  الأرشيف 

ذاكرة جماعية

كانت  المـــاضـــي،  الــقــرن  فــي ستينيات 
»شركة طيران الشرق الأوسط « تنقل 
الرقص  فرقة  فيما جابت  المسافرين، 
الفولكلورية التابعة للشركة المسارح 
والمهرجانات الدولية، مقدّمة عروضاً 
عرّفت الجمهور العالمي إلى الفلكلور 

اللبناني، بين عامي 1966 و1971.
تعود حكاية هذه الفرقة إلى الواجهة 
عبر معرض »فراشات ودبابير شركة 
طـــيـــران الـــشـــرق الأوســـــط: قــصــة فــرقــة 

والذاكرة والتراث المعماري« )عبر زوم 
تتناول  عــصــراً(،  الخامسة  الــســاعــة  ـــ 
حماية التراث الثقافي والمادي المهدّد 
فــي الــجــنــوب، خصوصاً فــي ظــل آثــار 
الــحــرب، يــشــارك فيها الــبــاحــث رامــي 
البزال، حسن ترحيني  زريــق، فاطمة 

وعلي مزرعاني.

ذاكــرة  الموسيقي:  الأرشيف 

وهوية

قــــــررت مـــؤســـســـة الـــتـــوثـــيـــق والــبــحــث 
فـــي المــوســيــقــى الــعــربــيــة »أمـــــار« فتح 
أبوابها )قرنة الحمرا في قضاء المتن 
الـــشـــمـــالـــي( أمـــــام الـــجـــمـــهـــور، لإتــاحــة 
ــلــــزوار لاكـــتـــشـــاف المـــراحـــل  الـــفـــرصـــة لــ
ــتــــي يــقــطــعــهــا الــتــســجــيــل  المـــعـــقـــدة الــ
الــقــديــم مــنــذ وصـــولـــه إلـــى المــؤســســة، 
ــروراً بــتــرمــيــمــه وتــنــظــيــفــه، وصـــولًا  ــ مـ
إلــى حفظه داخــل الأرشــيــف وإتاحته 

للباحثين والمهتمين. 
في حديث معنا، يوضح عضو الهيئة 
ــريّــــس،  الإداريـــــــــة فــــي »أمــــــــار« أكــــــرم الــ
أن المــؤســســة تــعــمــل عــلــى أرشـــفـــة من 
ــلـــة  المــــــصــــــدر، واخــــتــــصــــاصــــهــــم المـــرحـ
الممتدة بشكلٍ أساسي بين عام 1903 
حتى منتصف الثلاثينيات من القرن 

الماضي. 
مـــرحـــلـــة  بــــــدايــــــة   1903 عــــــــام  ــل  ــ

ّ
ــث ــمــ يــ

الــتــســجــيــل الــصــوتــي فــي بـــاد الــشــام 
ومــصــر وغــيــرهــا، حــن بـــدأت شركات 
الأسطوانات توثيق أصوات المطربين 
والعازفين على التسجيلات التجارية 
الأولـــــــــى. وقـــــد ســـبـــقـــت هـــــذه المـــرحـــلـــة 
غــيّــرت شكل  التي  الكبرى  الــتــحــوّلات 
ــاج المــوســيــقــي الـــعـــربـــي لاحــقــا،  ــتــ الإنــ
ينتمون  الحقبة  تلك  مطربو  كــان  إذ 
ــــوم بـــــدرجـــــة كـــبـــيـــرة  ــقـ ــ إلـــــــى تـــقـــلـــيـــد يـ
عــلــى الارتـــجـــال، وإظــهــار الــتــمــكّــن من 

المقامات، والتفاعل الحي بين المؤدّي 
والفرقة والجمهور.

ــل 
ّ
ــا مــنــتــصــف الــثــاثــيــنــيــات، فــيــمــث أمــ

نقطة تحوّل دخول السينما الغنائية 
لمحمد  البيضاء«  ــوردة  »الــ فيلم  مثل 
ــاب، فــــي تـــعـــزيـــز نـــمـــوذج  ــ ــوهــ ــ ــبـــد الــ عـ

التكثيف  عــلــى  يــقــوم  للأغنية  جــديــد 
الدرامي، وباتت مدة الأغنية  والبناء 
محكومة بثلاث وأربع دقائق. وازدهر 
الــنــمــط الــجــديــد عــلــى حــســاب النمط 
الـــقـــديـــم. وتــــحــــاول المـــؤســـســـة تــوثــيــق 
وتصنيفها،  الأغاني  هذه  خصائص 

طيران الشرق الأوسط الفلكلورية من 
خلال الأرشيف وحكاية حفظه« الذي 
يــحــتــضــنــه مــتــحــف »ســـرســـق « حتى 
المـــعـــرض  يــفــتــح  )أغــــســــطــــس(.  آب   22
أبواب مجموعة تضم نحو 500 مادة 
ــــور فــوتــوغــرافــيــة  أرشـــيـــفـــيـــة، بــــن صـ
ووثـــــــــائـــــــــق رســـــمـــــيـــــة وقـــــصـــــاصـــــات 

صحافية.
ــيـــســـة قـــســـم الأرشـــــيـــــف فــي  تـــــــروي رئـ
 
ّ
أن متحف »سرسق« روينا بو حرب 
البداية تعود إلى والديها. كان والدها 
ــرق  ــشـ ــــران الـ ــيـ ــ ــة طـ ــركــ ــــي شــ ــا فـ ــفـ مـــوظـ
الأوسط وعضواً في جوقة الموظفين، 
ــدأت والـــدتـــهـــا الـــتـــدريـــب مع  ــ بــيــنــمــا بـ
الـــفـــرقـــة وهــــي لا تـــــزال فـــي الــخــامــســة 
عشرة تقريباً، قبل أن تصبح موظفة 
في قسم العلاقات العامة في الشركة. 
الفكرة أن تكون لدى  وتــقــول: »كــانــت 
»الميدل إيست« فرقة فولكلورية تقدم 
بــدأوا  المهمة.  المناسبات  في  عروضاً 
يـــتـــدرّبـــون لأنــهــم يــحــبــون المــوســيــقــى 
والـــرقـــص، وبــعــدهــا تـــحـــوّل المــشــروع 
إلى فرقة تسافر وتقدّم عروضاً خارج 

لبنان«.
ومع عمل والدتها في قسم العلاقات 
العامة، بدأت المواد تتجمّع لديها من 
ــقــــالات صــحــافــيــة ووثـــائـــق  صــــور ومــ
كانت  كانت تسافر  »وكلما  ورسائل، 
الصور  الأرشيف.  من  تحتفظ بشيء 

عشنا معها في البيت«.
تبتلع هذه  أن  الأهلية  الــحــرب  كـــادت 
إلى  العائلة  اضــطــرار  فعند  الـــذاكـــرة. 
الشياح،  منطقة  فــي  منزلها  مــغــادرة 
بــقــيــت الـــصـــور خــلــفــهــا. وعــنــدمــا عــاد 
ــا، »وجـــــدنـــــا الـــصـــور  ــ ــقـ ــ أفــــــرادهــــــا لاحـ
أمي  بينها صــور  ومــمــدّدة،  مفتوحة 
مع فيروز. جمعوها وأخذوها معهم. 
هــنــاك أجــــزاء اخــتــفــت ولـــم نــعــرف أيــن 
ــلـــة، بــقــيــت  ذهــــبــــت«. ولـــســـنـــوات طـــويـ
المــجــمــوعــة مــحــفــوظــة فــي المـــنـــزل، إلــى 
أن تــغــيّــرت نــظــرة بــو حــرب إليها مع 
ــة، حينها  ــفــ عــمــلــهــا فـــي مـــجـــال الأرشــ
أدركت أن ما لديها ليس مجرد صور 
عائلية، بل أرشيف كامل فيه صحافة 

وصور ووثائق.
ــي لــحــظــة  ــــرض، فــ ــعـ ــ تــكــمــن أهـــمـــيـــة المـ
يواجه فيها التراث اللبناني مخاطر 
ــا مــــع الــــحــــروب  مــــتــــزايــــدة، خـــصـــوصـ
والــنــزاعــات، فهناك خــوف كبير على 
كــل مــا هــو تـــراث، وتضيف بــو حــرب: 
»يشعر الإنسان أحياناً بالحرج عند 
الحديث عــن الــصــور والــوثــائــق فيما 
الأشياء  هــذه  لكن  فقد، 

ُ
ت أرواح  هناك 

تحمل ذاكـــرة مــن عــاشــوا قبلنا، ومن 
واجبنا الحفاظ عليها«.

تفتح  صور  معروضاً«:  »البقاع 

أسئلة الذاكرة والمستقبل

ــة الــــشــــرقــــيــــة« فــي  ــبــ ــتــ ــكــ ــهــــت »المــ اتــــجــ
»جامعة القديس يوسف« في بيروت، 
ــقــــاع، فــــي مــــشــــروع »الـــبـــقـــاع  ــبــ إلـــــى الــ
مــعــروضــا«، وهــو مقال بصري متاح 
إنستغرام  عــلــى  المكتبة  صفحة  عــبــر 
ــيــــو(،  )يــــونــ إلــــــى 17 حـــــزيـــــران   8 ــــن  مـ
ــى مــجــمــوعــة مـــخـــتـــارة من  يــســتــنــد إلــ
التقطها  التي  الفوتوغرافية  الــصــور 
الآبــــاء الــيــســوعــيــن فــي ســهــل الــبــقــاع 

خلال فترة الانتداب الفرنسي.
ــــور  ــة نـ ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ طـــــــــــــوّرت المــــــــشــــــــروع الـ
هــاشــم، طــالــبــة الــدكــتــوراه فــي تــاريــخ 

الــشــرق الأوســـط الحديث فــي جامعة 
ــالــــة بــحــثــيــة  كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، ضـــمـــن زمــ
هاشم  توضح  بأطروحتها.  مرتبطة 
الــصــور جـــاء من  بــهــذه  اهتمامها  أن 
بحثها الأكاديمي حول تاريخ زراعة 
الحشيش وإنتاجه ومنعه في لبنان، 
ــــى الـــتـــعـــمّـــق فــــي تـــاريـــخ  مــــا قــــادهــــا إلـ
ــاع. وخـــــال عــمــلــهــا في  ــقـ ــبـ مــنــطــقــة الـ
اكتشفت  الشرقية«،  »المكتبة  أرشيف 
ــاء الــيــســوعــيــون  ــ صــــوراً الــتــقــطــهــا الآبـ
للمنطقة، فوجدت فيها مادة تتجاوز 
مــوضــوع بحثها الأســـاســـي، وتــقــول: 
»كان لدي فضول تجاه هذه المنطقة. 
اليسوعيون  كــان  أفهم كيف  أن  أردت 
ينظرون إلى الحياة في البقاع وكيف 

صوّروها«.
ــيــــب الــــصــــور  مـــــن هــــنــــا، أعــــــــــادت تــــرتــ
الــزراعــة،  ضمن عشرة مــحــاور تشمل 
ــم، والــــــحــــــيــــــاة الــــديــــنــــيــــة،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
ــاريــــع الــعــلــمــيــة والـــجـــغـــرافـــيـــة،  والمــــشــ
إضافة إلى علاقة السلطات والمعرفة 
 أهمية 

ّ
بإنتاج الصور. وترى هاشم أن

الصورة  فــي  تكمن  المجموعة لا  هــذه 
إذ  البقاع،  تقدّمها عن  التي  المختلفة 
ظهر فترة كانت فيها المنطقة مركز 

ُ
ت

اهــتــمــام وبـــحـــث ومــعــرفــة وبـــنـــاء، ما 
مختلف  مستقبل  تخيّل  إلــى  دفعها 

للمنطقة. 
إلـــى الأرشــيــف بعداً  الــعــودة  تكتسب 
إضافياً في ظل الحرب والدمار الذي 
طال مناطق لبنانية عدة، وما يرافق 
ذلك من تهديد لذاكرة الأماكن. تشير 
أن الصور منحتها أيضاً  إلــى  هاشم 
صــلــة مــخــتــلــفــة بــالــبــقــاع خــــال فــتــرة 
ر عليها الــقــيــام 

ّ
الـــحـــرب، بــعــدمــا تــعــذ

بالعمل الميداني المرتبط بأطروحتها.
ــه، يــــشــــدّد مــــديــــر »المــكــتــبــة  ــتـ ــهـ مــــن جـ
ــوزيـــف رســتــم  الـــشـــرقـــيـــة« الـــبـــاحـــث جـ
أهمية  المــشــروع يضيء على  أن  على 
ــــي لــحــظــات  الــــتــــوثــــيــــق، خـــصـــوصـــا فـ
»الــــواجــــب  ـــ ــا إيــــــاه بــ ــفــ الأزمــــــــــات، واصــ
ــدرّس أهمية  ــ ـ

ُ
ت الــوطــنــي، إذ يــجــب أن 

ــــدارس والــجــامــعــات،  الأرشـــيـــف فــي المـ
مـــحـــو  ــي  ــنــ ــعــ يــ الـــــــــذاكـــــــــرة  ــو  ــ ــــحـ مـ لأن 

التاريخ«. 
يــربــط رســتــم بــن الــصــور التاريخية 
ــة  ــبـ ــتـ ــكـ المـــــــــوجـــــــــودة فـــــــي أرشـــــــيـــــــف المـ
اليوم  الــنــاس  قها 

ّ
الــتــي يوث والــصــور 

فـــي الـــجـــنـــوب والـــبـــقـــاع عــبــر وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بــاعــتــبــارهــا 

 لكتابة تاريخ المنطقة.
ً
تشكّل مادة

ــيــــار إنــــســــتــــغــــرام كــمــســاحــة  ــتــ أمــــــا اخــ
لــعــرض المـــشـــروع، فــيــهــدف لــلــوصــول 
ــــور أوســـــــــــــع، خـــصـــوصـــا  ــهـ ــ ــمـ ــ إلـــــــــى جـ
الأجــيــال الــشــابــة وفــقــا لــرســتــم، إذ إن 
ــنـــصـــوص بــحــثــيــة  ــة بـ ــقـ ــرفـ الــــصــــور مـ
تــجــعــل كـــل مــنــشــور أقــــرب إلـــى مقالة 
ــادرات  ــ ــبــ ــ مــ  

ّ
أن ويــــعــــتــــبــــر  ـــــرة. 

ّ
مـــــصـــــغ

مماثلة تثبت أن العلاقة بين الشباب 
ــزداد أهــمــيــة فـــي أصــعــب  ــ والــــذاكــــرة تــ
المراحل، فيما حماية الأرشيف تبقى 
خطوة أساسية للحفاظ على التاريخ 

وتخيّل مستقبل مختلف.

أسبوع الأرشيف العالمي في لبنان: أنشطة 
)أغسطس(  آب  حتى  مستمرة  ومــعــارض 
ــاءات مــخــتــلــفــة فــــي لـــبـــنـــان ــــ  المـــقـــبـــل ـ فــــضــ

:
ً
للاطلاع على البرنامج كاملا

https://www.facebook.com/Modern-
HeritageObservatory

غادة حداد

الأرشيف أكثر من أوراق وتسجيلات 
ــرة الــشــعــوب والأمـــم  ــ ــــور. هـــو ذاكـ وصـ
والــحــضــارات، والــشــاهــد على مــا كان 
وما يزال يترك أثره في الحاضر. هو 
 
ّ
ــا هــنــا، وعــلــى أن

ّ
ــنــا كــن

ّ
إثــبــات عــلــى أن

أنــاســا عــاشــوا يــومــيــاتــهــم، وخــاضــوا 
صــراعــاتــهــم الــخــاصــة والـــعـــامـــة. فكل 
يحمل  تسجيل  أو  أو صـــورة  وثــيــقــة 
جزءاً من هوية جماعية، ويعيد وصل 

الحاضر بالماضي.
للنسيان،  مقاومة  فعل  هــي  الأرشــفــة 

ومسؤولية تجاه الأجيال المقبلة. 
ومــــــــن هــــنــــا تـــــأتـــــي أهــــمــــيــــة أســــبــــوع 
ــــي، الــــــــذي يــنــظــمــه  ــالمـ ــ ــعـ ــ الأرشــــــيــــــف الـ
 ،)MoHO( »مــرصــد الــتــراث الــحــديــث«
ويحمل هــذا الــعــام شــعــار »الأرشــيــف 
مـــن أجـــل الـــعـــدالـــة: الــحــقــوق، الـــذاكـــرة 

والمستقبل«.
ــيــــات عـــــــدد مــن  ــالــ ــعــ ــفــ ــــي الــ ــارك فــ ــ ــشــ ــ يــ
في  والأرشيفية  الثقافية  المؤسسات 
ع بين معارض ولقاءات 

ّ
لبنان، وتتوز

وجـــولات أرشــيــفــيــة. تــعــرض »المكتبة 
ــة الـــقـــديـــس  ــعــ ــامــ ــة« فـــــي »جــ ــيــ ــرقــ الــــشــ
»البقاع معروضاً«  يوسف«، مشروع 

عــبــر منصتها عــلــى إنــســتــغــرام حتى 
ــو(، وهـــــو مــقــال  ــيــ ــونــ ــران )يــ ــ ــزيـ ــ 17 حـ
إلـــى صـــور التقطها  بــصــري يــســتــنــد 
الآباء اليسوعيون لسهل البقاع خلال 

فترة الانتداب الفرنسي.
ــروح الــقــدس  ــ ــا مــكــتــبــة »جـــامـــعـــة الــ أمــ
- الـــكـــســـلـــيـــك«، فــتــســتــضــيــف مــعــرض 
»مــئــويــة الــدســتــور الــلــبــنــانــي« الممتد 
ــانـــون الأول )ديــســمــبــر( عــام  حــتــى كـ
مــخــطــوطــات وصــــوراً  جــامــعــا   ،2026
ووثـــائـــق نــــادرة تــضــيء عــلــى مــراحــل 
تــشــكّــل لــبــنــان الــحــديــث، وصــــولًا إلــى 

دستور عام 1926.
وفــي قــرنــة الــحــمــرا، فتحت »مؤسسة 
ــيـــق والــــبــــحــــث فــــي المــوســيــقــى  ــتـــوثـ الـ
الـــعـــربـــيـــة« )أمــــــــار( أبـــــــواب أرشــيــفــهــا 
واستديوهاتها يومي 9 و10 حزيران 
 الـــــــــــزوار فـــرصـــة 

ً
ــة ــحــ ــانــ )يـــــونـــــيـــــو(، مــ

التعرّف إلى رحلة حفظ التسجيلات 
إلى  والاســتــمــاع  ورقمنتها،  القديمة 
أعمال موسيقية نادرة محفوظة على 

أسطوانات تاريخية.
بــدوره، يستضيف متحف »سرسق« 
مـــــعـــــرض »أرشـــــــيـــــــف فـــــرقـــــة الــــرقــــص 
الشعبي التابعة لشركة طيران الشرق 
الأوســــــط« حــتــى 22 آب )أغــســطــس(، 
إنــقــاذ وحــفــظ أرشيف  مــقــدّمــا حكاية 

الفرقة.
ــخــتــتــم الــفــعــالــيــات فــي 16 حــزيــران 

ُ
وت

ــيـــو( مـــع جــمــعــيــة »أثـــــر للحفظ  )يـــونـ
ــبــــر حـــلـــقـــة نـــقـــاشـــيـــة  ــــق« عــ ــيـ ــ ــــوثـ ــتـ ــ والـ
الأرض  لــــبــــنــــان:  »جـــــنـــــوب  بــــعــــنــــوان 

تحت شعار »الأرشيف من أجل العدالة: الحقوق، الذاكرة 

والمستقبل«، جمع أسبوع الأرشيف العالمي في لبنان مبادرات 

أعادت إحياء حكايات محفوظة في الأرشيف، من التسجيلات 

الموسيقية النادرة في جمعية »أمار«، إلى ذاكرة فرقة الرقص 

الفولكلورية التابعة لطيران الشرق الأوسط في متحف  »سرسق«، 

 إلى صور البقاع خلال فترة الانتداب الفرنسي في »المكتبة 
ً
وصولا

الشرقية«. وبين الصوت والصورة والوثيقة، يصبح الأرشيف وسيلة 

لحماية الهوية وقراءة الماضي من أجل المستقبل

ملف

أعيد ترتيب الصور ضمن محاور 

تشمل الزراعة، والتعليم، والحياة 

الدينية، إضافة إلى علاقة السلطات 

والمعرفة بإنتاج الصور

حلقة نقاشية بعنوان »جنوب لبنان: 

الأرض والذاكرة والتراث المعماري«

منظر طبيعي 

في سهل البقاع، 

والجبال في 

الخلفية، لبنان، 

ي 1923 
َ

بين عام

و1925، لوحة 

زجاجية 10×15 سم، 

مجموعة المطبعة 

الكاثوليكية

الفرقة تشارك في 

موكب الزهور في 

جنيف في أيلول 

)سبتمبر( 1969

أمام كسارا، في 

انتظار الجنرال غورو. 

قوس النصر الذي 

قيم بعد دخول 
ُ
أ

دمشق، لبنان، 30 

آب 1920، لوحة 

زجاجية 13×18 

سم، مجموعة 

مرصد كسارا، 

تصوير الأخ جوزيف 

ماهر اليسوعي

فرقة »طيران الشرق الأوسط « الفلكلورية في الدورة العاشرة من الألعاب الدولية في كونفولان في فرنسا، في آب )أغسطس( 1967

زيارة مجموعة من الآباء إلى معابد بعلبك، من بينهم الأب لويس معلوف 

ي 1931 و1933، لوحة زجاجية 
َ

)1869-1946( في الوسط، لبنان، بين عام

10×15 سم، مجموعة المطبعة الكاثوليكية
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قصائد

ر على غفــلةٍ من القصف
ُ

و
ُ

ص
زاهي وهبي

 البحرِ
َ

 لسان
ْ

 قطعت
ٌ

: صخرة
ْ
ر

ُ
أ - ص

)١

ــاكِ الــصــيــاديــن  ــبـ الـــبـــحـــرُ يــتــنــفــسُ مـــن شـ
الفارغة.

 
ُ
أين زوادة أكتافهم:   على 

ُّ
النوارسُ تحط

البحر؟
ــي منذ 

ّ
ــنــا تــصــل

ُّ
أكــف الـــصـــيـــادون:  يبتسم 

الفجرِ،
 اليومَ كريمٌ،

َّ
 القهوةِ تشي بأن

ُ
ورائحة

أمٍّ   كقبلةٍ على جبيِن 
ٌ

 جميل
َ

الغرق  
َّ
أن أو 

نائمة.
مَت الموجَ

َّ
 البحرِ عل

ُ
قناديل

 حين.
َّ

 كل
َ
أن يلسع اليابسة

باكَ تحت الشمسِ،
ِّ

 الش
َ
سوَة يفرشن

ِّ
الن

 مــن صبرِ 
ُ

 صــبــرَ الــبــحــرِ أطـــول
َّ
 أن

َ
يــعــرفــن

الحيتانِ،
 من نومِ القاعِ

ُ
 صبرَ الصيادِ أطول

َّ
وأن

 العودةِ.
َ

 تاهت عن طريق
ٌ
وفيه تغفو سفن

 في 
ٌ
ما عادة

َّ
 البقاءَ ليس انتصاراً، إن

َّ
وأن

الصباحاتِ.
على كتف المدينة، الفنارُ يضيء للغرقى 

 العودةِ.
َ

طريق
 البحرِ.

َ
 قطعتْ لسان

ٌ
صُرْ: صخرة

)٢

 البحرُ عن اليابسةِ،
َ

منذ انفصل
ومـــنـــذ اســتــيــقــظــت فــيــنــيــقــيــا مـــن ســبــاتِ 

الأممِ،
 التي لم تنحنِ

ُ
واسمُكِ الصخرة

لا للعواصفِ ولا للغزاةِ.
،
َ
 الرومانِ والبيزنطيين

َ
قبل

ــه على  ــمَـ ــدرُ اسـ ــنـ ــكـ  الإسـ
َّ
 أن يـــخـــط

َ
ــل ــبـ وقـ

حجارتك،
 الأرجوانِ في خزائنِ الملحِ،

َ
كنتِ كنز

 بلونِ الجرح
َ

 القماش
َ
تغسلين

ه إلى أطرافِ الدنيا
َ
وترسلين

.
َ

على متِن سفنٍ لا تخشى الغرق
َ
 يرسون

ُ
 البحّارة

َ
وما زال

ــكِ  ــ ــ ــغــــروبِ عــلــى ردائِ  الــ
َ
لــيــشــهــدوا حـــمـــرة

الأبديّ:
 امرأةٍ عشقتِ البحرَ

ُ
هذا هو لون

 الموجُ أنفاسَها
َ
فأخذ

وأعطاها خلودَ الأرجوانِ.

)٣

 بالحكاياتِ،
ُ
حين ضاقتِ الصخرة

خرجتْ من بوّابتكِ أليسارُ،
 على ظهرِ المياهِ،

ً
ماشية

 سوى رملِ المدينةِ في جفنِها،
ُ

لا تحمل
وغصنٍ أخضرَ من بستانِها الأبدي.

قالتْ للموجةِ الأخيرةِ:
 صُوُرِي معي،

ُ
سآخذ

سأزرعُها في أرضٍ جديدةٍ،
كي يصيرَ الموتُ خياراً لا قدراً،

 لا 
َ
وكـــي تــعــلــمَ الإمـــبـــراطـــوريـــاتُ أن المــــدن

تموتُ،
بل تتنكرُ في هيئةِ غريبةٍ.

مضت على حوافِ المتوسطِ،
تجرُّ خلفها حلمَ مدينةٍ لا تنامُ.

ــا، جـــثـــتْ عــلــى  ــيـ ــقـ ــريـ ــرةِ إفـ ــ ــــاصـ وعـــلـــى خـ
ركبتيها:

أيها التراب السخيّ،
كُن لي وطناً، فما عُدتُ أملكُ إلا عطرَ أمي.

قامتْ قرطاجُ من رحمِ الغربةِ،
 بعدَ قرونٍ

ُ
مَ الرومان

ّ
وتعل

هزمُ،
ُ
كِ لا ت

َ
 ابنت

َّ
ًأن

حتى وهي تبني مملكة
من زبدِ الأسى وحجرِ الإرادةِ،

وتحلمُ بعودةٍ لا تحين.
أوروبا تلعبُ على الشاطئِ،

 مــــن بــــن أصـــابـــعِـــهـــا 
ُّ

ــنـــســـل ــسُ تـ ــمــ ــشــ والــ
كخيطِ زعفران.

بدِ،
َّ
 يخرجُ من شفاه الز

ُ
ثورٌ أبيض

عيناهُ بحرانِ لا مرسى لهما.
ها ستعود،

ّ
ركبتْ ظهرَه، والهواءُ ظن

 غاصَ في الماءِ فصارَ 
َ
لكن الحافرَ الأيمن

،
ُ

المضيق
 في 

ً
كِ فصارتْ جزيرة

َ
رفــعَ رمال والأيسرَ 

الذاكرةِ.
 يكتبُ تحتَ الحوافرِ

ُ
المرجان

 سفرٍ.
َ
يا أوروبا، البحرُ ليس جواز

يَمُّ اسمَها:
ْ
ل
َ
صرخت حين ابتلعَ ا

.
ُ

أماه، اسمي يغرق
ةٍ. بُ على جبيِن قارَّ

َ
دى: لا، إنه يُكت ردَّ الصَّ

على شاطئ كريت،
 إلى ساحلكِ 

َ
 طاف

ُ
صدى اسمها الغريق

وحدَه،
:
ً
 واحدة

ً
 في حنجرته رملة

ُ
يحمل

.
ْ

 صرختي لم تغرق
َّ
هذه لذكرى أن

 أو 
ً
ــاءِ وردة وبَـــحّـــارُكِ الــيــومَ يــرمــي فــي المـ

ملحاً،
ه:  سرَّ

ُ
 تحمل

ُ
وريحُكِ الجنوبية

لابـــنـــةِ مــديــنــتِــنــا الــتــي ضـــاعـــتْ فــصــارتِ 
العالمَ،

 يطوف
َ

ولهذا الصدى الذي لا زال
 مساءٍ.

َّ
وحيداً على شاطئِكِ كل

)٤

قواربُكِ أفكارٌ تمخرُ المدى.
 على صخر 

ٌ
 وصيّة

ُ
كِ الأرجوانية

ُ
وصبغت
الزمان:

م عليه الخوف. ، حُرِّ
َ
من يلبسْ هذا اللون

،
َّ

 دمٌ لم يجف
ُ
فالأرجوان

.
َ
 يومٍ ولا يموتون

َّ
 كل

َ
 الذين يموتون

ُ
ولون

،
َ
 الفاتحين

ِّ
تِ، رغمَ كل

ْ
ما زل

 أنفاسَكِ على الماءِ
َ
تكتبين

بحبرِ الموركس المقدّسِ،
 غازٍ:

ِّ
 لكل

َ
تقولين

 للأبدِ،
ُ
 اليابسةِ المفتوحة

ُّ
أنا كف

،
ُ
وصِنوُ الموجِ الذي لا يشيخ

. ما متُّ
َّ
حريتي أن ألدَ نفسي كل

 أنه 
ُّ
وأن أنثرَ ملحي على هامةِ من يظن

انتصرَ.
 أرجوانٍ في التاريخِ فمُ كلبٍ مُبللٍ.

ُ
أول

 الإلهِ
َ
 تيروسُ رفضتْ زفة

ُ
الحورية

ه.
َّ
 البحرَ كل

َ
حتى يصبغ

-
ُ

، كلبُ البحرِ -الموجُ الأبيض
َ
الآن

 مساءٍ،
َّ

 الشاطئِ كل
َ

 صدف
ُّ

 يعض
َ

لا زال
ـــــه عـــلـــى قـــدمـــي عــاشــقــةٍ 

َ
ويــــتــــركُ أرجـــــوان
 شعرَها.

ُ
تمشط

 الليمونِ المالحِ
ُ

ب- رائحة

)٥

 من بعيدٍ
َ
 يأتون

َ
الذين

هم عند أعتابِكِ.
َ
 أحذيت

َ
يخلعون

 من الطيِن،
ُّ
 هنا أحن

ُ
الرمل

َ
يشبهُ حصائرَ الأمهاتِ اللواتي رحلن

.
ً
 وصية

َ
ولم يتركن

 الــــصــــدفــــاتُ 
ُ

ــــق
ّ
ــل ــتــــعــ ، تــ

ً
 حــــــفــــــاة

َ
يــــمــــشــــون
بأقدامهم

ضاهى.
ُ
كأختامِ رحلةٍ لا ت

عاشقانِ في »الخراب«، يمسحانِ الغبارَ 
عن رفوفِ الأيام:

صـــورُ أحــلــى مــمــا حــلــمــتُ، فــالمــلــحُ هــنــا لا 
يلسع الجروحَ، إنه يرويها.

 
ُ
والقدسُ كانت كذلك، لكن البحرَ هنا يقرأ

 إليها البريدُ.
ُ

 التي لا يصل
َ

الرسائل
 اليابسة:

ِّ
والمطرُ يكتب على أكف

.
ً
 مفتوحة

ً
الحبُّ أن تبقى نافذة

)٦

في السوقِ المزدحمة بالسنيِن،
شترى:

ُ
أرواحٌ لا تباعُ ولا ت

أســـــوارَ  ــقــت 
ّ
تــســل الـــتـــي  الـــلـــيـــمـــونِ  أرواحُ 

المدينةِ،
لا  بأنه  العطرَ  برهان  الياسميِن  وأرواحُ 

يكذبُ.
رُ زهر البرتقالِ الممزوجِ بغبارِ 

ّ
بائعٌ يقط

الطريقِ:
 
ُ
 بــالــحــبــيــبــاتِ، وهــــو خــاصــة

ُ
هــــذا يــلــيــق

الأمهاتِ الغائباتِ.
وا منه على وسائدِ الغيابِ،

ّ
رش

.
ُ

 الجيوش
ُ

 حيث لا تصل
ُ

 العطرَ يصل
َّ
لأن

 الخفيفةِ،
َّ
 ثيابِهن

َ
 أطراف

َ
نساءٌ يلملمن

 الــقــواريــرَ بــأصــابــعَ تـــورّمـــت من 
َ
يــلــمــســن
الغسيلِ.

 
َ
، ويتنهدن

ً
ها ضحكاتٍ قديمة

َ
 ثمن

َ
يدفعن
في آنٍ:

 إذا 
ُ
الــبــحــرُ لا يــحــبُّ الـــبـــخـــاءَ، والمـــديـــنـــة

ضحكتْ صارتِ الأمواجُ موائد ضيافة.
 كيف 

َ
مُ العابرين

ّ
وشــارع »أبو ديب« يعل

 في زحامِ الأمنياتِ.
َ
لا يضيعون

)٧

على الشاطئِ المبسوطِ للشمسِ،
 كأجنحةِ طيورٍ تعبتْ.

ُ
الأكشاكُ ترتجف

 منذ خمسين عاماً،
ُ

النادل
 وجوهَ الزبائنِ، وأسماءَ الغرقى،

ُ
يحفظ

ونكاتِ البحّارةِ القدامى:
ليتني نسيمَ الجنوبِ،

أعبرُ بلا جوازِ سفرٍ،
وأتركُ خلفي جمرَ الحنيِن.

 
َّ
هن

ُ
 على السورِ، وشاحات

َ
الفتياتُ يمشين

أقواسُ قزحٍ.
ــدِ الــــذي  ــزبـ ــالـ  بـ

َ
 يُـــقـــســـم: لــــن أعــــبــــأ

ٌ
عــــاشــــق

يمسحُ الأسماءَ،
سأكتبُ اسمَكِ على عنق البحرِ.

فالقلبُ  قلبي،  على  اكتبهُ   :
ً
ضاحكة تــردُّ 

يغفو
 يغفو.

َ
 كيف

ُ
 الموجَ لا يعرف

َّ
لكن

،
َ
 خرجتْ من بيضتِها البارحة

ٌ
وسلحفاة

زحفتْ إلى المياه ثم التفتْ:
!
ً
 دولية

ً
أريدُ اسمَكِ يا صورُ حماية

)٨

في الميناءِ العتيقِ،
 يـــضـــمـــدون جـــرحـــا فـــي صـــدرِ 

َ
صــــيــــادون
الأبجديةِ.

باكَ تحتَ ضوءِ القمرِ،
ِّ

 الش
ُ
أحدهم يخيط

:
ٌ
 غارقة

ٌ
 عقدةٍ في الخيطِ مدينة

ُّ
وكل

دعى »حلمٌ«، وأخرى »أمل«،
ُ
 ت

ٌ
مدينة

 عنها 
ُ
 بلا اسمٍ ولا عنوان، يبحث

ٌ
وثالثة
الموتى

 من سؤالِ: أين المفرُ؟
َ
ون

ُّ
حين يمل

يتذكّرون يوم كان لكِ ميناءانِ
 الحزانى،

َ
واحدٌ للصيادين

 أيضاً.
َ
وآخرُ للتجّارِ الذين يبكون

كِ:  لا تنامُ، تحرسُ سرَّ
ٌ
ة جَّ

ُ
بينهما، ل

.
َ
ين

ّ
 في الاتجاهيِن ولا تبتل

َ
كيف تبحرين

يــروي صياد على جبينه ختم الشمس: 
 رسالةٍ من 

َ
، صــادت شبكتي قـــارورة

ً
ة مــرَّ

محاربَ قديم
»أنا لا زلتُ أحبُّ صورَ،

ــمِ مــــن أنــــهــــا كــــانــــت تــرمــيــنــي  ــ ــرغـ ــ ــلـــى الـ عـ
بالحصى،

وأن المــلــحَ كــان يلسع جــرحــي كــذكــرى أمٍّ 
غائبة.«

.
َ
 لا يشبهُ تعبَ الموظفين

َ
تعبُ الصيادين

إنه تعبُ من ينتظرُ رزقاً لا يأتي،
 
ُ
سفينة كأنها  صغيرةٍ  بسمكةٍ  يفرحُ  ثم 

نوحٍ.
 والملحَ:

َ
 الخبز

َ
يتشاركون

 هذا الشتاءُ.
ٌ

البحرُ بخيل
لا، إنه يختبرُ صبرَ أهله،

.
َ

 الغرق
ُ

 لمن يخاف
َ
فالبحرُ لا يهبُ الكنوز

 في الماءِ
َ
 في الأرضِ ويغطسون

َ
يحفرون

 عــلــيــه اســــمُ 
َ

ــــقِــــش
ُ
ــرٍ ن  عــــن حـــجـ

َ
يـــبـــحـــثـــون

ملقارت
 قرطاجُ سوى حلمٍ في جفنِ 

ْ
حين لم تكن

البرق.
 ذاكرةٍ ليسَ سوى غبارٍ،

َ
 الأثرَ دون

َّ
لأن

 كانت 
َ
 أن الـــذاكـــرة

َ
وفــي المــقــاهــي يــحــكــون

هنا.

)٩

ــمــــونِ أحــــــــــامُ الــــشــــهــــداءِ   الــــلــــيــ
ُ
بــــســــاتــــن
الخضراءُ،

 حتى تخومِ السماءِ.
ٌ
ممتدة

 صباحٍ،
َّ

 كل
ً
 ثمرة

ُ
أمٌّ تقطف

تضعُها على صدرِ ابنها الذي لم يعدْ:
ــــذي قــاســمَــكَ  ــك، ذاك الـ ــ ــ ــذه لـــرفـــيـــقِ دربِـ هــ

الرصاص والترابَ.
ــزوجُ عــطــرَ  ــتــ يــ المـــتـــوســـط  رذاذ الأبـــيـــض 

الزهرِ.
 صور

ُ
تلك هي رائحة

:
َ
 الفلاحين

ُ
 المطرِ للغبارِ، وخلطة

ُ
قبلة

، من زهرِ الليمونِ 
ً
من ملحِ البحرِ قبضة

،
ً
همسة

ى.
ّ
ومن دمعِ الأمهاتِ ما تبق

امسحْ بها صدرَ طفلٍ يبكي من جوعٍ،
 بــعــدَ 

ُ
كـــي يــضــحــكَ كــمــا تــضــحــكُ الأرض

توقف القصفِ.

 ابــتــســامــةٍ فـــي صــــورَ تـــفـــوحُ بــرائــحــةِ 
ُّ

كـــل
الليمونِ المالحِ،

ظ عن ظهر 
َ
حف

ُ
ت التي  بالوصايا  ــذكّــرُ 

ُ
وت

قلب:
 فــي الــغــيــابِ، لا تنسوا 

َ
اســقــوا الــلــيــمــون

الملحَ في موائدِكم،
نا كنا نحلمُ 

ّ
، اذكروا أن

َ
وعندما تفرحون

بهذا الفرحِ
 بقطعةِ خشبٍ.

ُ
كما يحلمُ الغريق

)١٠

 
ُ
 المـــــوجِ، والــحــجــارة

َ
 رذاذ

ُ
الــعــطــرُ يــعــانــق
 ربيعٍ.

َّ
 كل

ُ
ًتحبل

قٍ مسجداً وكنيسة تلدُ في شارعٍ ضيِّ
يتسابقانِ إلى اللهِ بأرجلٍ حافيةٍ.

 المــســيــحــيــن مــلــتــصــقــة بــالــجــامــعِ 
ُ
حــــــارة
الكبيرِ

كصدفتيِن تخشيان الغرق،
 صباحٍ.

َّ
والمدُّ يغسلهما معاً كل

في الأعيادِ، 
 الكعك من بيتٍ،

ُ
رائحة

 الخبزِ الساخنِ من آخرَ.
ُ
رائحة

: لمن هذا العيدُ؟
ُ

ولا أحدَ يسأل
ة،

َّ
 في الأزق

َ
 يلعبون

ُ
الأطفال

 والأجراسُ
ُ
المآذن

تتعلمانِ من صراخِ طفلٍ يقع على حجر:
الجرحُ واحدٌ، والصوتُ واحدٌ.

الشعراءُ الذين تغزلوا بكِ
كانوا عمياناً.

لم يروا زهرَ الليمون الأبيض،
. رأوا جمرَهُ الحقيقيَّ

ــيـــاتِ عــلــى  ــتـ ــفـ ــاتِ الـ ــكـ ــم يــســمــعــوا ضـــحـ لــ

الشاطئ،
 الأبناء 

َ
 يعددن

َّ
بل نشيجَ الأمــهــاتِ وهــن

بعد كل غارةٍ.

)١١

مَن   
ِّ

لــكــل تفتحُ ذراعــيــهــا   
ٌ
للبوابةِ ســاحــة
أتعبته الطريق،

على  الشموعَ  يُــوقــدُ   »
ُ

إسماعيل »النبيُّ 
.
َ
نافذةِ الغائبين

ي صلاتيِن في آنٍ،
ّ
صل

ُ
 حارةٍ ت

ُّ
كل

ــدُ جِــــرَاحَــــه بــأقــمــشــةِ  ـ ــمِّ ـ
َ

 يُـــض
ُ

الـــكـــورنـــيـــش
 صباحٍ،

َّ
الضوءِ كل

ها تـــؤدي إلــى الــبــحــرِ، لا إلى 
ُّ
 كل

ُ
والأزقــــة

روما.

ج- بين جيمِ الجنوبِ وجيمِ الجليلِ

)١٢

 
ُ
، والمدرجُ طبلة

ً
 بنوا أذناً عملاقة

ُ
الرومان

أذنِ إمبراطورٍ ميتٍ.
 الصورَ،

َ
الضيوف يلتقطون

وتنهّدات العاشقاتِ القديماتِ
 صداها في متحفِ بيروتَ.

َ
ما زال

 
َ
في النيكروبوليس، الموتى لا يغضبون

.
َ
من الزائرين

ــا، فــهــي لم 
ّ
يــتــمــنــون: زوّروا الــشــمــس عــن

رْنا منذ ألفِ عامٍ.
ُ
تز

فـــي الـــهـــيـــبـــودروم، الـــحـــوافـــرُ وشـــــومٌ في 
الحجرِ،

والجمهورُ هتافه في الهواءِ.
 على المدرجاتِ،

َ
 يجلسن

َ
العاشقاتُ الآن

 بيضاء لا يأتي.
ً
 أحصنة

َ
ينتظرن

 
َّ

ــل
ُ
ــةِ الــعــمــر، عــجــوز تــبــيــع الــف ــارعـ عــلــى قـ

،
َ
والريحان

 
َ

ــذكّــرُنــي بــشــابٍّ مــاتَ قبيل
ُ
 ت

ُ
هــذه الــزهــرة

عرسِه،
 جمعةٍ.

َّ
كان يشتري الوردَ لحبيبتهِ كل

 تيبسُ في يدهِ.
ُ
الآن صارتِ الوردة

تنادي بصوتٍ طينيّ قديمٍ:
 
ُ
ــرُ الــــــذي يــحــفــظ ــ ــــزهـ ــازجُ، الـ ــ ــطــ ــ ــ ــرُ ال ــ ــــزهـ الـ

الأسرارَ،
.
َ
 لعبورِ الغائبين

ُ
والريحان

كِ على ألواحِ سفنِهم:
ُ
حروف

 من أمــواجِ الميناءِ، وباءٌ من بساتيِن 
ٌ

ألِف
الليمونِ،

وجيمٌ من جرحِ الصخرِ.
كَ الفقراءِ.

ْ
 مِل

ُ
فصارتِ الكتابة

أتوا بعدَكِ بقرونٍ، بنوا قوسَ نصرٍ من 
حجرٍ رمليّ.

: والنصرُ الحقيقيُّ
ــاكٍ مــمــتــلــئــةٍ  ــبـ ــشِـ  صـــيـــادٍ يـــعـــودُ بـ

ُ
عـــيـــون

بالأسماكِ التي غفرتْ للعالمِ،
 بــوصــيــةِ 

َ
 يـــبـــوحـــون

َ
ــفــــاسُ صـــيـــاديـــن وأنــ

الحرفِ للبحارةِ.
،  في اليوميِّ

ُ
 الإعجاز

ُ
هكذا يتداخل

.
ً
 وصية

ُ
السمكُ يصيرُ خبزاً، والرزق

ــهــا 
ُ
ــل« فـــســـيـــفـــســـاءُ لا تــعــرف ــمــ ــجــ فــــي »الــ

الخرائط.
 صــــورَهــــا، ثـــم وضــعــتْ 

ُ
ــة رســـمـــتِ المــــوجــ

ها على الماءِ:
َّ
أليسارُ كف

 هذا حَمّامي.
ْ
ليكن

 إلى مجدٍ،
ٌ
تْ مدينة

َ
ما عطِش

َّ
ومنذ ذاك، كل

اغتسلتْ الفتياتُ هناك،
فصارَ الموجُ ماءَ وردٍ،

ها.
َ
عُ أرجوان

ِّ
وعادتْ أليسارُ توز
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 نخاعَ العظمِ.
َ
في صور يتشاركون

 في 
ُ
ــــــــؤذن

ُ
 قــنــبــلــةٍ تـــقـــرعُ الــــجــــرسَ وت

ُّ
كــــل

اللحظةِ نفسِها.
ن،

َ
ي لِ

ّ
لا أحدَ يسأل مَن يصل

 صورَ صمّاءُ 
َ

حتى لو كانت السماءَ فوق
 الرومانِ.

ُ
منذ

وكان هذا الصممُ هو اليقين الوحيدُ.
بُ تــحــتَ الــقــصــفِ. ليس  ــم يــتــثــاء ــدُهـ أحـ

، بل تعبٌ قديمٌ
ً
وقاحة

من انتظارِ معجزةٍ كبرى لا تأتي.
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 يتنفسُ من رئةٍ اسمها صورُ.
َ

 عامل
ُ

جبل
،
َ
 الطائراتُ هذه الرئة

ُ
ما تقصف

ّ
كل

ينسابُ الدمُ أرجوانياً في المرفأ.
هم المبتورة

َّ
 أكف

َ
الجُرْحى يرفعون

رْ.
َّ

قوا للموجِ الذي لم يتأخ
ِّ
ليُصف

 على بلاطِ الميناءِ،
ُ
شهيدٌ يسقط

جهُ نحو القبلة تلقائياً:
ّ
وجهُه يت

بقافلة  تُ 
ْ
التحق بل   ،

ْ
قــتــل

ُ
أ لم  ي، 

ّ
احــكِ عن
العشق.

أمٌّ تلملمُ أصابعَ ابنها المقطوعةِ
تطرّزها على وسادتهِ:

هذه ستصافحُ العالمَ حين يأتي.
 بالقصفِ:

ً
 مثقوبة

ً
ٌصيادٌ يُصلحُ شبكة

 جديدة
ٌ
 ثقبٍ فيها نافذة

ُّ
كل

 حكايتها على مسامع 
ُ
يــروي الأرجـــوان

الأبد.
 العدوِّ تكتبُ على جبين المدينةِ:

ُ
صواريخ

.
ٌ
أنتِ ميتة

مْسَحُها صورُ بكمِّ قميصِها
َ
فت

وتكتبُ
 نــســيــم 

َ
ــون ــ ــــن لا يــــحــــبُّ ــــذيـ ــم الـ ــ ــــى هـ ــــوتـ المـ

الجنوبِ.
 إلى العالمِ

ُ
 صورَ الممدودة

ُّ
كف

 صاروخٍ
ِّ

 لكل
ُ

تضمُّ حجراً واحداً يقول
بنة التاريخ الأولى

ُ
أنا ل

 من رئتِه.
َ

 عامل
َ

أتحدّاكَ أن تقتلعَ جبل
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الجنوبُ يدمع من آخرِ نافذةٍ في صورَ،
كقرطٍ  عكا   

ُ
وتــبــدأ البيوتُ  تنتهي  حيث 

ضائعٍ.
 سفرٍ.

َ
 جواز

ُ
الماءُ واحدٌ، والموج لا يحمل

 ظهرُه الذي لم ينحنِ.
َ

 عامل
ُ

جبل
 خميسٍ،

َّ
 كل

َ
 الأسواق

َ
نساؤه يزرن

 الانتظار.
َ
 الزعترَ ويشترين

َ
يبعن

.
ٌ
عكا من هنا قبلة

فــي الليالي الــصــافــيــة، يــرى الــصــيــادون 
ها أضواءَ

 الشموعَ 
ُ

شعل
ُ
 أن مراكبَ الغرقى ت

َ
يظنون
هناكَ.

بين جيمِ الجنوبِ وجيمِ الجليلِ،
ها الشتاء.

ُّ
 عنكبوتٍ يبل

ُ
الحدودُ خيوط

، والــــــنــــــوارسُ لا تــنــتــظــرُ 
ٌ

ــل ــ ــــؤجـ  مـ
ٌ

ــاق ــنــ عــ
التصاريحَ.

حرفانِ من جملة واحدةٍ:
سنلتقي، ولو بعدَ ألفِ غارةٍ.

 
َ
 الكتبَ المقدسة

ُ
من عكا إلــى صــورَ، يقرأ

على مهلٍ
ولا أحدَ يطلبُ إثباتَ إقامةٍ.

:
َ
 بيوتَ صورَ القديمة

َ
 يعرفون

َ
رون المهجَّ

 تشبهُ حارتنا.
ُ
هذه الحارة

تحلمُ صورُ بعكا، وتحلمُ عكا بصورَ،
 الطارئين.

َ
والماءُ يؤكد: كنا هنا قبل
،
ً
ت الريح جنوبية إذا هبَّ

السمكُ يهربُ من جدارٍ هناكَ ويأتي.
 العكسَ.

َ
النساءُ في عكا يقلن

 أن السمكَ يحبُّ الماءَ الدافئَ.
ُ

 يعرف
ُّ

والكل
، وأسماؤهم على الصخرِ

َ
 يمرّون

ُ
الغزاة

 حين تشاءُ.
ُ
تمحوها الريح الجنوبية
، لكنه قادمٌ.

ٌ
 مؤجل

ُ
العناق

 البحر لا يعرف كيف ينامُ
َّ
لأن

وفيه جرحانِ من نفسِ الموجةِ.

ها
َ

 نفس
ُ

 تلد
ٌ

د- امرأة
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الـــقـــرى المـــتـــنـــاثـــرة نــجــمــات حــــول جــســدِ 
المدينةِ المتعبِ.

 رفعَ حجراً ذاتَ يومٍ،
ٌ

 نجمةٍ طفل
ُّ

كل
فأصبحَ القمرُ في غيرِ مكانِه.

ه:
َ
نا للقمرِ لا يجدن

ُ
رُ أمهات

ُ
الآن، حين تنظ

ــا أخـــذوه معهم إلــى حيث لا قمرَ  أولادُنــ
هناكَ،

.
َ
ي النساءُ للغائبين

ّ
صل

ُ
إلى حيث ت
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ــمــتْ أن 
ّ
 تــعــل

ُ
، المــصــابــيــحُ الــنــاعــســة

ً
ــيـــا لـ

تتوهجَ
ــــهُ ويـــعـــدُّ 

َ
ــربُ قــــهــــوت ــشــ ــةِ أبٍ يــ ــشــ ــن رعــ مــ

 على أصابعِه.
َ

القنابل
 
َ
 بين

ُ
 تميّز

ُ
في تلك الليلةِ، لم تكنِ القنابل

النومِ والموتِ،
 لنعمةٍ 

َ
هِ أكثرَ مما اشتاق  لأمِّ

َ
لكنه اشتاق

مجهولة.
كــــان الـــحـــلـــمُ آنــــــذاك أوســــــعَ مـــن خــريــطــةِ 

المدينةِ،
 فــأصــبــحــتْ وطــنــا، 

ٌ
 رفــعَــهــا طــفــل

ٌ
حــصــاة

 في جيبِهِ حين يستشهد.
ٌ
 حصاة

ُ
والوطن

الأمُّ تراقبُ النجومَ: نجمتانِ سقطتا في 
البحرِ،

الليمونِ  بعطرِ   
ٌ
مــرســومــة نا 

َ
نجمَت لكن 

على جدارِ البيتِ،
لن تمحوها الزوابع.

 
َ
الهرمة، أحــامٌ لا تجدُ نوافذ في الأزقـــةِ 

 منها،
ُّ

تطل
 
َ
ون

ّ
 بصمتٍ، كأنهم يصل

َ
 يحلمون

ٌ
وعمال

لربٍّ لا يصغي.
جِرَتْ من صمتِ الأحلامِ،

َ
في حانةٍ ض

ــهــا 
ُ
 كـــغـــيـــمـــةٍ تــمــزق

ُ
ــىً تــــرتــــعــــش ــقـ ــيـ مـــوسـ

.
ُ

الصواعق
ــعــــــودِ، وآخـــــــرون  ــلـــى الــــ  عـ

ُ
شـــــــابٌّ يــــعــــزف

 تعبتْ من صلاةِ الغائبِ.
ٍّ

 بأكف
َ
يصفقون

 عـــنـــد »الــــجــــمــــلِ«، 
َ
 يــــتــــواعــــدون

ُ
الــــعــــشــــاق

 في »حمّامِ أليسا«:
َ
يغتسلون

ســآتــي غـــداً، حتى لــو أمــطــرتِ الــطــائــراتُ 
،
َ
صواريخ

 على الأرض لأراكِ.
ُ

سأزحف
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َ
ــبـــارون ــتـ  يـ

ُ
ــبُ، الـــبـــاعـــة  تـــصـــخـ

ُ
الأســـــــــواق

بالأسعارِ والضحكاتِ:
»برتقال صورَ أحلى من برتقال الجليل!«

 حتى على جدرانِ 
ً
 عسلا

ُ
نا يسيل

ُ
»رمان

الهواء!«
 بأذيالِ أمهاتِهم.

َ
 يتعلقون

ٌ
أطفال

: طـــــالـــــبٌ عــلــى 
َ
ــفــــون ــلــ ــتــ  يــــخــ

َ
الــــــعــــــابــــــرون

 كتابَ التاريخِ ويبتسمُ،
ُ
الرصيفِ يقرأ

يلمسُ حجراً  بــدعــاءٍ وهــو  يتمتم  حـــاجٌّ 
قديماً،

:
َ

 يبيعُ المناديل
ٌ

 سابق
ٌ

مقاتل
 من أجلِ الوطنِ، فإذا بالوطن 

ُ
كنتُ أقاتل

يقاتلني!
 سافرَ إلى 

ً
 تــودّعُ رجــا

ٌ
في الميناءِ، امــرأة

جزيرةِ الأحلام:
الهواءِ، فالهواءُ   في صدرِ 

ً
 لي نافذة

ِّ
ل

َ
خ

 العطرَ.
ُ
يحفظ

أبــحــرَ الــقــاربُ، والــبــحــرُ لــم يبتلِعِ الــدمــعَ 
:
َ
هذه المرة

 بـــه لــحــنِ عـــودتِـــه، فــالــنــســيــمُ 
ُ
ســأحــتــفــظ

 مثلكِ،
ٌ

الجنوبيُّ عاشق
، وكيف 

َّ
 دون أن يــمــل

ُّ
 كــيــف يــحــن

ُ
يــعــرف

يموتُ ثم يعودُ.
 
َ
القهوة  تشربُ 

ٌ
امـــرأة دكّــةٍ حجريةٍ،  على 

وتراقبُ الغروبَ:
،
َ
َالحبُّ ليس الرحلة

 الرسائل
ُ
م الأفئدة كيف تقرأ

ِّ
عل

ُ
الحبُّ أن ت

 إليها البريدُ،
ُ

التي لا يصل
.
َ
وأن تزرع الشوق في جيوبِ الغائبين
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َ
راياتُ الصيادين

تكتبُ أسماءَ المراكب بحبرِ الغيم ودخانِ 
السجائرِ:

 الـــشـــوقِ«، »أبــو 
ُ
 الـــعـــودةِ«، »نــســمــة

ُ
ــل »أمــ

سلامة«،
ــانِ:  زوجـ فيها  الــثــانــيــةِ«  نـــوحٍ   

ُ
و«سفينة

جرحٌ وحلمٌ. يكفيانِ لبدايةِ العالمِ.
جــلــســوا تــحــتَ رايــاتــهــم فــي كــشــكٍ قــديــمٍ، 

 خبزاً وملحاً:
َ
يتقاسمون

 أن يغفرَ لي البحرُ،
َ

إذا متُّ قبل
،  المدِّ

ِّ
فاحفروا قبري في الرملِ على خط

 مساءٍ،
َّ

كي تزورَني الأمواجُ كل
مَ 

َّ
 على صـــدري: هنا يــرقــدُ مــن عل

َ
وتــقــرأ

باكَ الصبر لا السلوان.
ِّ

الش
ي:

ّ
صيادٌ يرمي الشباكَ ويصل

، أنــت الأعلم أن مدينتي تــرزحُ تحت  ربِّ
ثقل السؤال:

 يومٍ ولا تموتُ؟
َّ

كيف تموتُ كل
 تكفي 

ً
 واحدة

ً
أعطِها هذا الغداءَ _سمكة

لابتسامةِ طفلٍ _
 دون أن يحلموا 

َ
يــنــامــون  

َ
 الأطـــفـــال

َّ
لــعــل

بالخبزِ،
 من دقيقِ الحلمِ.

َ
 الأمهاتِ يخبزن

َّ
ولعل
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صورُ لا تسعها مدينة ولا قصيدة،
ــتـــرابِ  ــاقٍ دائــــمــــةٍ بـــن الـ ــنـ  عـ

ُ
إنـــهـــا لــحــظــة

والماءِ،
بين الصخرِ والزبدِ،

ـــه على 
َ
الـــذي حــفــرَ حـــروف الفينيقيِّ  بــن 

الصخرِ
 من رملٍ.

ً
وبين الطفلِ الذي يبني قلعة

هنا، تلدُ الأيام الحاراتِ،
وتتقاسمُ الأفراحُ المآتمَ،

 
ُ

مُ للضيفِ ولو كان الضيف قدَّ
ُ
 ت

ُ
والقهوة

 على المياهِ.
َ

ق
َّ
هو الغدُ المعل
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هكذا مرّوا:
على الخيل، على الدبابات،

ــارٍ في  ــبـ ـــهـــم كــســحــابــةِ غـ
ُ
ومــــــرّت طـــائـــرات

الصيفِ.
الصخرِ، فمحاها  هم على  أسماءَ كتبوا 

الموجُ.
، فصارتْ مقاهيَ.

ً
بنوا أسواراً عالية

قميصِها  بــكــمِّ  تمسحُ   
ُ
الــصــخــرة وبقيتِ 

ها من غبارهم،
َ
جبين

خرجُ من جيبِها رايتها الدهرية.
ُ
وت

)22

نفسَها على غفلةٍ من  تــلــدُ   
ٌ
ــرأة امــ صـــورُ 

القصفِ.
 لطفلٍ 

ُ
قــريــبٌ، تقول  

ٌ
 صـــاروخ

َ
ما سقط

َّ
كل

سوف يُولدْ:
 سريعاً.

َ
ها أنا ذا، تعال

لقد نصبتُ لكَ شهوداً
 الــــتــــي أتـــعـــبـــتِ 

ُ
 الــــرومــــانــــيــــة

ُ
ــارة ــ ــجـ ــ ــحـ ــ الـ
الإمبراطورَ،

 ســرَّ 
ُ
 الــتــي تــحــفــظ

ُ
ــاكُ الــخــشــبــيــة والأكــــشــ

،
َ
المتعبين

ــي جـــيـــوبِ  ــ ــحِ فـ ــ ــ ــال ــ ــمــــونِ المــ ــيــ ــلــ ــرُ الــ ــ ــطـ ــ وعـ
الشهداءِ،

:
َ
ووعدَ الصيادين

 الغيابُ،
ُ

سنصبرُ أكثرَ مما يطول
،

ُ
منا البحرُ كيف نغرق

َّ
ولو عل

 الحكايةِ،
َ

ق فوق
ّ
مُهُ كيف نحل

ِّ
ا سنعل

َّ
فإن

ــرأةٍ تلدُ  ــمَ امــ وكــيــف نــكــتــبُ عــلــى المــــاءِ اسـ
ة.  مَرَّ

َّ
نفسَها كل

هامش:

ــور ويــعــنــي  ــــصــ · صُـــــــر: الاســـــــم الـــفـــيـــنـــيـــقـــي ل
»الصخرة«.

العصر  مــن  ضخمة  مقبرة  النيكروبوليس:   ·
الروماني في صور.

· الهيبودروم: ميدان سباق خيول روماني.
· أليسار )ديدو(: أميرة صورية أسست مدينة 

قرطاج.
ــا: أمــيــرة صــوريــة خطفها الإلـــه زيــوس  · أوروبــ
)في صورة ثور( وأعطى اسمها لقارة أوروبا.

· ما بين مزدوجين أسماء أماكن وحــارات في 
صور.

من معرض الفنان ناصر عجمي الذي أقامه على أنقاض منزله في صور عام 2025
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جمال واكيم

يقدّم كتاب »تاريخ لبنان الحديث والمعاصر 2026-1516« 
اللبناني جمال  للباحث  العربية(  الوحدة  )مركز دراســات 
واكيم قراءة شاملة لمسار التاريخ اللبناني ضمن سياقات 
إقليمية ودولية متشابكة، تمتد من بدايات العهد العثماني 
حتى المرحلة المعاصرة. ينطلق الكتاب من فكرة أساسية 
بوصفه سلسلة  فهمه  يمكن  لا  لبنان  تــاريــخ  أن  مفادها 
أحداث منفصلة أو محطات سياسية معزولة، بل باعتباره 
نتاج تداخل طويل الأمد بين البنى الاجتماعية والاقتصادية 
ــــولات  ــحــ ــ ــتــ ــ ــ الــــــداخــــــلــــــيــــــة، وال
رت 

ّ
الإقليمية والدولية التي أث

والمجتمع.  الدولة  ل 
ّ
تشك في 

ــظــــور، يــعــيــد  ــنــ ومـــــن هـــــذا المــ
المـــؤلـــف تــفــكــيــك الــســرديــات 
على  هيمنت  التي  التقليدية 
كــتــابــة الــتــاريــخ الــلــبــنــانــي، لا 
سيما الطائفية أو التمجيدية 
منها، مقترحاً مقاربة نقدية 
التاريخ  مناهج  إلــى  تستند 

الاجتماعي والسياسي الحديث.  

مازن عرفة

ــهـــل روايـــــــــــة »نـــــــــــداءات  ــتـ تـــسـ
للنشر(  خياط  )دار  المــرايــا« 
ــازن  ــ ــوري مــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــلــــكــــاتــــب الـ ــ ل
عرفة رحلة أدبية استثنائية 
تمزج بين الواقع والفانتازيا، 
ــــذات   فــــي أعــــمــــاق الـ

ً
غـــائـــصـــة

بالكون  وعلاقتها  البشرية 
والزمن. تنطلق الأحــداث من 
ــرق المـــتـــوســـط،  ــ بـــلـــدة فــــي شـ
لتتشعب عبر نسخ متعددة 
مـــن الــبــطــل الـــواحـــد، تــعــيــش كـــل مــنــهــا فـــي زمـــن مختلف 
ــداً، بل  واحــتــمــال مــفــتــوح، كــأن الــحــيــاة ليست مــســاراً واحــ
بمقدمة  روايــتــه  عرفة  يفتتح  تنتهي.  لا  متعاكسة  مــرايــا 
اتجاهات،  أبــعــاد ولا  بــا  الــقــارئ فــي فضاء  نظرية تضع 
مستعرضاً فكرة »النسخ المتعددة« للذات عبر »كبسولات 
غمام« تمثل احتمالات لا نهائية للحياة. ثم ينتقل النص 

الاتــحــاد  مــع  الكابوسية  الأحـــام  تتداخل فيها  فــي رحــلــة 
 إلى رؤية 

ً
بروح الجبل، والتيه في عوالم متوازية، وصــولا

الكاتب  يستحضر  والمــكــان.  الزمان  أبعاد  تتجاوز  كونية 
البوظة،  وبــائــع  الصبار  كبائع  مألوفة  يومية  شخصيات 
ليخلق من خلالها تقاطعات بين عوالم مختلفة، في سرد 
ملحمي يستقصي أثر العنف والتحولات الاجتماعية على 

الروح البشرية. 

بشير أمين

تأخذنا مجموعة »سبع عشرة دقيقة في الأوتوماتريس« 
السوري  للكاتب  والنشر(  للدراسات  العربية  )المؤسسة 
بشير أمــن، في رحلة سردية مكثفة إلى ذاكــرة الجزيرة 
العليا في شمال شرق سوريا، حيث تتحول سكة الحديد 
الفاصلة بين سوريا وتركيا إلى استعارة كبرى للانقسام 
والاغتراب. تتشابك في قصص المجموعة أصوات كردية 
وأرمنية وإيزيدية، تحمل تواريخ شفوية انتقلت همساً بين 
الأجيال، وتكشف عن بشر يعيشون بين خرائط متراكبة 
ــان مــتــعــددة فـــي المــخــيــلــة والــــذاكــــرة، فـــي ظـــل حـــدود  ــ وأوطــ
رسمتها اتفاقية سايكس-بيكو يوماً ما وفصلت عائلات 

هنا  والأوتوماتريس  عن جذورها.  وقــرى  امتداداتها  عن 
نقل،  وســيــلــة  مــجــرد  ليست 
بــــــل فـــــضـــــاء انــــتــــقــــالــــي بــن 
هــويــتــن وضــفــتــن، تتكدس 
فيه المصائر وتنفتح الجراح 
عشرة  سبع  خــال  القديمة 
دقـــيـــقـــة تـــكـــفـــي لاســـتـــدعـــاء 
مـــجـــزرة  أو  بـــعـــيـــدة  طـــفـــولـــة 
ــر  ــابــ عــ وجـــــــــه  أو  ــة  ــيــ ــنــــســ مــ
ــار. فــي  ــطــ ــقــ ــ ــلـــف نــــافــــذة ال خـ
مــقــابــل ســكــة الـــحـــديـــد الــتــي 
تــرمــز إلــى الــحــركــة القسرية 
القصص كفضاء  الجبال في خلفية  والانقسام، تحضر 
ــــاذ، فــتــتــأرجــح الــشــخــصــيــات بــن الــرغــبــة في  لــلــثــبــات والمـ
البقاء والرغبة في العبور. تتسم لغة المجموعة بالتكثيف 
من  الصغيرة  اليومية  التفاصيل  تتحول  إذ  والاقــتــصــاد، 
رائــحــة تــراب ورائــحــة خبز واســم قرية إلــى بــوابــات لتأمل 
البيت وهشاشة الحدود وأزمة  وجــودي عميق في معنى 

الهوية التي تتجاوز الفرد لتطال شعباً بأكمله.

لمحات

ال النفط؟
ّ

هما كاتوزيان والثورة الإيرانية: أين اختفى عم

 صناعة العدو!
ّ

حركة الأفروسنتريك في مصر: فن

يتتبع هما كاتوزيان في كتابه »إيران والثورة« )2026 ــ منشورات 

جامعة ييل(، تاريخ إيران الحديث من سقوط رضا شاه إلى الجمهورية 

الإسلامية، مقدماً تفسيراً يقوم على فكرة »المجتمع القصير الأجل«. 

غير أن هذا المنظور يثير أسئلة حول حدود التفسير الثقافي وقدرته 

على فهم الثورة الإيرانية بوصفها نتاجاً لصراعات طبقية واقتصادية 

وسياسية متشابكة

ل كتاب »حركة الأفروسنتريك وتأثيراتها المستقبلية 
ّ

يشك

على مصر« محاولة لفهم أفكار المركزية الأفريقية وتقدير 

 الكتاب يثير أسئلة 
ّ

تداعياتها المحتملة على مصر. غير أن

تتعلق بدقة تعريف الحركة، وحدود مقاربتها أكاديمياً، ومدى 

نجاحه في التمييز بين البحث العلمي وصناعة التهديدات 

السياسية والثقافية

قـــدرة واســعــة على  الــدولــة  متعاظم منح 
الإنفاق والسيطرة والمراقبة.

ــذا الـــتـــحـــديـــث الـــفـــوقـــي، الــــذي  ــ غـــيـــر أن هـ
بلغ ذروتـــه فــي »الــثــورة البيضاء« خلال 
الـــســـتـــيـــنـــيـــات، حـــمـــل داخــــلــــه تــنــاقــضــات 
الإصلاحات  أدت  فقد  عميقة؛  اجتماعية 
التنمية  ومشاريع  والتعليمية  الزراعية 
ــنـــى الــريــفــيــة  ــبـ ــى تـــفـــكـــيـــكِ الـ ــ ــة إلــ ــرّعــ ــســ المــ
ـــــــــعِ أعــــــــداد واســــعــــة مــن 

ْ
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، ودف

السكان نحو المدن، حيث تشكلت أحزمة 
فقر حضرية حول طهران والمدن الكبرى، 
الــبــازار والشرائح  فــي تماس مباشر مــع 
التجارية التقليدية التي شعرت بدورها 

بتآكل موقعها داخل الاقتصاد الجديد.

الــثــورة: تشكل  إلــى  ــشــاه  ال مــن 

الكتلة الاجتماعية المحتجة

من هذه المادة الاجتماعية المتوترة تكونت 
القاعدة الشعبيّة التي استطاع الإمام آية 
الله الخميني مخاطبتها وتعبئتها. فقد 
الــثــوريــة قــوى شديدة  الحركة  فــي  التقت 
ــازار، رجـــال  ــ ــبـ ــ الـــتـــبـــايـــن: عـــمـــال الـــنـــفـــط، الـ
والطلاب،  القوميون،  اليساريون،  الدين، 
في  الرغبة  ضمن جبهة مؤقتة جمعتها 
إسقاط الحكم الفردي أكثر مما جمعتها 

رؤية موحدة لمستقبل البلاد.
ومـــع اتــســاع الــقــمــع عــبــر جــهــاز الــســافــاك، 
وانــــســــداد قـــنـــوات المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة، 
ــار الإضــــــرابــــــات فــــي الـــقـــطـــاعـــات  ــجــ ــفــ وانــ
الـــحـــيـــويـــة، خــصــوصــا قـــطـــاع الــنــفــط في 
ــدأ الــنــظــام يــفــقــد قـــدرتـــه على  الــجــنــوب، بـ
مـــعـــا. وعــنــدمــا  والــــدولــــة  المــجــتــمــع  إدارة 
خوض  عن  العسكرية  المؤسسة  امتنعت 
مواجهة دموية شاملة مع الشارع، انهار 
العرش البهلوي وفتح الباب أمام صراع 

سريع بين شركاء الثورة.

الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة وبــنــاء 

الشرعية الجديدة

يــولــي كـــاتـــوزيـــان أهــمــيــة كــبــيــرة للحظة 
اقــتــحــام الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة واحــتــجــاز 
بــاعــتــبــارهــا  عــــام 1979،  الــدبــلــومــاســيــن 
نــقــطــة تـــحـــول أتـــاحـــت لــلــتــيــار الإســـامـــي 
الحاكم تثبيت هيمنته، وإبعاد خصومه 
تشكيل  وإعــادة  والعلمانيين،  اليساريين 
ــــورة والـــهـــويـــة  ــثـ ــ المــــجــــال الــــعــــام بــــاســــم الـ
ــة. وســــريــــعــــا جــــــــاءت الــــحــــرب  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ والمــ
تعبويّاً  إطـــاراً  لتوفر  الــعــراقــيــة-الإيــرانــيــة 
بتوسيع  الــجــديــد  للنظام  واســعــا، سمح 
أدوات الضبط، وأسلمة مؤسسات الدولة، 
وتــرســيــخ شــرعــيــة قــائــمــة عــلــى الــحــصــار 
مواجهة  فــي  والــتــوحــد  التضحية  وروح 
الثورة  الخارجي. وهكذا تحولت  الخطر 

وأهدافها وعرض أبرز روادها قد راوح 
دقيقة  غير  معلومات  تــكــرار  فــي  مكانه 
ــقـــدرة عــلــى فــهــم منهج  ــارة، أو عـــدم الـ تـــ
الــكــتــابــة الــتــاريــخــيــة وتــوظــيــفــهــا بشكل 
مــائــم لــفــكــرة المـــوضـــوع، عــلــى الأقـــل في 
الــقــدرة على  الفصل الأول، وكــذلــك عــدم 
الــحــركــة وعرضها  أفــكــار رواد  صــيــاغــة 
ــا عــــن كـــتـــابـــة بــعــض  بــشــكــل دال، عـــوضـ
ــاء )لا ســيــمــا رســـــم اســـــم المــفــكــر  ــ ــمـ ــ الأسـ
الأفروأميركي وليام دوبويس( والجمل 
بأخطاء إملائية وتحريرية متكررة على 

نحو ملفت. 
ــثـــــال، وُصــــفــــت مــقــالــة  ــلــــى ســـبـــيـــل المـــ وعــ
بــأنــهــا   )2012( أنـــــدرســـــون  لـــريـــنـــالـــدو 
تؤصل لمفهوم المركزية الأفريقية »التي 
بدأت إرهاصتها في القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين مع نهاية الحقبة 
إشارة  العبودية«.  وإلغاء  الاستعمارية 
أن  للغاية تناقض ما رســخ من  محيرة 
نهاية الحقبة الاستعمارية غالباً وقعت 
ستينيات  ومطلع  الخمسينيات  نهاية 
الــــقــــرن المــــاضــــي فــــي أفـــريـــقـــيـــا، وإلــــغــــاء 
العبودية تم رسمياً – على سبيل المثال 
– في الإمبراطورية البريطانية في عام 
1833، وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة فــي عــام 

.1865
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ً

طـــرح الــكــتــاب فـــي الــفــصــل الأول ســـؤال
بــالــغ الأهــمــيــة والــدقــة والــطــمــوح فــي آن 
واحـــد، وإن جـــاءت عملية الإجــابــة عنه 
مغايرة نوعاً ما، وهو ضرورة الوقوف 
ــة، وحـــســـم المــوقــف  عــلــى مــاهــيــة الـــحـــركـ
منها: هل هي نظرية معرفية، أم منهج 
فــكــريــة؟ ويمثل  أيــديــولــوجــيــة  أو  بحثي 
 تحدياً جاداً وشاقاً أمام 

ً
السؤال حقيقة

أي باحث متخصص في المسألة، عوضاً 
لاع باحثين غير متخصصين في 

ّ
عن اط

هذه المهمة. 
وعلى سبيل المثال، بدأت عملية تحديد 
ــة الأفـــريـــقـــيـــة بــــإشــــارة  ــزيــ ــركــ ــفـــهـــوم المــ مـ
ظـــهـــورهـــا »فــــي الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر«، 
من دون تبين حــدود فاصلة بين جذور 
الثقافة  التي لم تنقطع عن إرث  الفكرة، 
الأوروبـــــــيـــــــة المـــســـيـــحـــيـــة كــــمــــا عــايــنــهــا 
ــيـــون والـــنـــخـــب الأفــريــقــيــة  ــركـ ــيـ ــروأمـ الأفـ
أقل  الثامن عشر على  القرن  منذ نهاية 
تــقــديــر، وقــوامــهــا الــرئــيــســي مــا ورد عن 
مصر في الكتاب المقدس، وهو ما أشار 
إليه الكتاب في مواضع أخرى من دون 
تــوظــيــفــه تــاريــخــيــا عــلــى نــحــو مــنــاســب، 
وقــلــلــت مـــن أهــمــيــتــه الــصــيــاغــة الــاهــثــة 
والمتقطعة وكثير من »عيوب« الترجمة 
مثل الإشارة الوحيدة في الكتاب لوليام 
بــايــدن )ت. 1912، وعُـــد الأب  ويــلــمــوت 
الحديثة  الأفــريــقــيــة  لــلــقــومــيــة  المــؤســس 
وزار مصر وفلسطين وأنجز كتاباً مهماً 
ومرجعياً عن رحلته لهما تضمّن أفكاراً 
 From :»ثــوريــة فــي »المــركــزيــة الأفــريــقــيــة
 West Africa to Palestine, Freetown
1873(. وقـــد جـــاءت عــلــى الــنــحــو الآتـــي: 
التي  العلمية  الأعــمــال  »وظــهــرت بعض 
طـــوعـــت الـــتـــاريـــخ الأفـــريـــقـــي »كــمــخــطــط 
بــايــدن،  ويلموت  إدوارد  مثل  للنبوة« 
 ســـانـــت تــــومــــاس »أصـــبـــح 

ّ
مـــبـــشـــراً بــــــأن

تربوياً« في غرب أفريقيا الاستعمارية، 
لتصحيح  ليس  مهماً  الــتــاريــخ  فاعتبر 
ــالمــــي« بــــقــــدر مــا  ــعــ ــم الـــقـــيـــاســـي الــ ــ ــرقـ ــ »الـ
ــيــــاغــــة مــصــيــر  هـــــو )مـــــهـــــم( لإعــــــــــادة صــ
ــقـــيـــة«. ثـــم يـــمـــرّ على  الــشــخــصــيــة الأفـــريـ
والمستكشفين  الرحالة  من  عدد  كتابات 
عن مصر وحضارتها في عصور قديمة 
الفرنسي  سيما  ولا  وحديثة،  ووسطى 
قــنــســطــنــطــن فــرانــســو فــولــنــي ورحــلــتــه 
ورصـــده لــآثــار فــي مصر وإثيوبيا في 
التأثير  أبــلــغ  لــهــا  الــتــي كـــان  عـــام 1782 
فـــي بــنــيــة أفـــكـــار »المـــركـــزيـــة الأفــريــقــيــة«، 
واســـتـــلـــهـــامـــهـــا مــــن الـــثـــقـــافـــة الـــغـــربـــيـــة، 

الـــتـــحـــديـــثـــيـــة  الأطـــــــروحـــــــة  مــــضــــمــــرة،  أو 
الـــبـــرجـــوازيـــة الــتــي تــجــعــل مـــن الــنــمــوذج 
الــغــربــي المـــعـــيـــاري الــطــريــق الأوحـــــد إلــى 

الاستقرار المؤسسي والتراكم المعرفي.
ومــــــن هــــــذا المـــنـــطـــلـــق، يـــســـتـــبـــدل المـــؤلـــف 
الحاكمة  للمؤسسات  الطبقي  التفكيك 
ــيـــات  ــز عــــلــــى ســــيــــر الـــشـــخـــصـ ــيــ ــركــ ــتــ ــالــ بــ
المــحــوريــة ومــواقــفــهــا الأخــاقــيــة الــفــرديــة، 
فــيــصــف الــنــخــب الــحــاكــمــة بــالمــتــشــدديــن 
تصنيفات  ويستخدم  البراغماتيين،  أو 
ــة عــــــامــــــة تــــحــــجــــب المــــصــــالــــح  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
ــددة لـــكـــل جــــنــــاح مــن  ــ ــحـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة المـ
أجـــنـــحـــة الـــســـلـــطـــة داخــــــل هــيــكــل الـــدولـــة 
ــذا الأســـــــــاس، تــبــدو  ــ ــلــــى هــ الـــريـــعـــيـــة. وعــ
 عن قراءة النخبة الحاكمة 

ً
رؤيته قاصرة

الـــجـــديـــدة بــوصــفــهــا تــحــالــفــا مــركــبــا بين 
مــــؤســــســــات ديــــنــــيــــة، وأجــــــهــــــزة أمـــنـــيـــة، 
وشــبــكــات اقـــتـــصـــاديـــة، وقـــطـــاع عــســكــري 
رأسمالي، ومصالح تجارية تتولى إدارة 
الــفــائــض الــريــعــي وإعــــــادة تــوزيــعــه بما 
يحمي النظام القائم ويضمن استمراره. 
فالأزمة، في جوهرها، تتجاوز اضطراب 
لكية ذاتها، وموقع 

ُ
القانون إلى طبيعة الم

العقيدة  ودور  السلطة،  إنتاج  في  النفط 
الــشــيــعــيــة فــي بــنــاء الــتــحــالــفــات الطبقية 
 عن 

ً
وتــغــلــيــف عـــاقـــات الــهــيــمــنــة، فـــضـــا

التناقضات الهيكلية المتأصلة في النظام 
الــــرأســــمــــالــــي الـــعـــالمـــي عـــنـــد تـــعـــامـــلـــه مــع 

المحيط الجيوسياسي للشرق الأوسط.
فــي قدرته  ــران والـــثـــورة«  »إيــ تكمن قيمة 
على تقديم تاريخ واسع ومتماسك، يربط 
الذاكرة السياسية الإيرانية بأزمة الدولة 
أداة  الانــقــطــاع  مفهوم  ويجعل  الحديثة، 
نافعة لفهم تكرار الثورات والانتفاضات 
ــدوده، فتظهر حين  ــ والانـــهـــيـــارات. أمـــا حـ
والسيكولوجي  الثقافي  التفسير  يعلو 
ــة  ــ عـــلـــى الــتــحــلــيــل الـــطـــبـــقـــي، فـــيـــقـــرأ الأزمـ
داخلياً  تاريخياً  قدراً  الإيرانية بوصفها 
 لتشابك بنى السلطة 

ً
أكثر منها حصيلة

والـــثـــروة والــتــبــعــيــة. لــذلــك يــبــقــى الــكــتــاب 
مــســاهــمــة نــافــعــة، بــل ضـــروريـــة، شريطة 
ــنـــظـــور مــــــادي/  ــه فــــي مــــواجــــهــــة مـ ــعــ وضــ
ــة  ــيــ ــرانــ ــورة الإيــ ــ ــثــ ــ ــ ــي ال ــ ــاريــــخــــي يــــــرى فـ تــ
داخــل  تشكلت  طبقية  جماهيرية  حــركــة 
تقاطعات مادية وتاريخية ودبلوماسية 
مـــعـــقـــدة، وأنـــتـــجـــت ســلــطــة ذات خــطــاب 
ديني متفرّد أدارت طاقة الثورة وأعادت 
بينما  بناء نظام جديد،  توجيهها نحو 
تحالفاً طبقياً  الراهنة  الجمهورية  تبدو 
فـــي لغة  يــجــد  الـــريـــعـــي،  الــفــائــض  لإدارة 
الــعــقــيــدة والأيــديــولــوجــيــا أداتــــه المــركــزيــة 
لتمرير منطقه في سياسة الثروة والقوة 

والولاء.

خلط المفاهيم

ــى تـــــنـــــاول دور  ــ ــ ــذا الــــخــــلــــط إلـ ــ ــ ــتـــد هـ يـــمـ
»المركزية  الأميركية في دعم  الجامعات 
ــثــــال، يــبــرز  ــيـــة«. عــلــى ســبــيــل المــ ــقـ الأفـــريـ
ــام جـــامـــعـــتـــي »تــــمــــبــــل« و  ــ ــيـ ــ ــل قـ ــفــــصــ الــ
ــوارد«(  ــ »هـــــــارورد« )يــقــصــد جــامــعــة »هــ
بــتــدريــس مــقــررات الــحــركــة. ويشير إلى 
 الأولــى أسست »كرسيَّ أستاذية في 

ّ
أن

مــجــال الـــدراســـات الأمــيــركــيــة الأفــريــقــيــة 
ــــال طـــاب  ــة؟(، مــــن خــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــروأمـ ــ )الأفـ
الـــــدراســـــات الــعــلــيــا فــــي تــخــصــص عــلــم 
فإن  وللمفارقة   .»1988 عــام  في  أفريقيا 
الـــجـــامـــعـــتـــن )تـــأســـســـت »هـــــــــــوارد« فــي 
 )1884 عــــام  فـــي  ــبـــل«  و»تـــمـ  ،1864 عــــام 
ــار  ــكـ ــا بـــــالأســـــاس حـــاضـــنـــتـــن لأفـ ــتـ ــانـ كـ
المركزية الأفريقية منذ السنوات الأولى 
جامعة  واحتضنت  بالفعل،  لنشأتهما 
المفكر  نمو شخصية  تحديداً  »هـــوارد« 
لــــيــــروي  آلان  الــــــرائــــــد  الأفـــــروأمـــــيـــــركـــــي 
لـــوك رائــــد مــا عُــــرف بنهضة هــارلــم في 
ــات الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي ورفـــيـــق  ــيـ ــنـ ــريـ عـــشـ
ماركوس غارفي صاحب الفضل الأكبر 
في نشر أفكار المركزية الأفريقية عالمياً 

في النصف الأول من القرن نفسه.  

نحو دعم صانع القرار »المصري«

الكتاب  الرابع والأخير من  الفصل  جــاء 
ليقدم واضعوه سيناريوات مستقبلية 
ــتـــرحـــات ســـيـــاســـات مــمــكــنــة لــدعــم  ــقـ ومـ
لينبه في جزء  )المصري(،  القرار  صانع 
مــنــه إلـــى تــهــديــدات وقــضــايــا مـــن قبيل 
بإعادة  الأميركية  الفكر  مــراكــز  مــشــروع 
جديد(  بيكو  )سايكس  المنطقة  ترسيم 
المصرية في هذا  النوبة  وموقع منطقة 
المشروع، وأوضاع السودانيين المقيمين 
فـــي مــصــر، وكـــذلـــك »إســـرائـــيـــل« وحــركــة 

المركزية الأفريقية. 
ــيـــرة أقــــرب  ــثـ ــفـــصـــل خــــاصــــات كـ ــدم الـ ــ قــ
وإن  ــة،  ــعــ ــمــ المــــجــ الــــســــيــــاســــات  لأوراق 
افــتــقــر لــدقــة المــرجــعــيــة والاســـتـــنـــاد إلــى 
الصلة وقراءتها بشكل  ذات  النصوص 
)افتراضاً( تناول  سليم. ففي جــزء مهم 
»الادعــاء بيهودية الأفارقة الأميركيين« 
الأنثروبولوجية  أفكار  المؤلفون  ناقش 
أفكار  أنها  بــرودر على  الفرنسية إديــث 

أحد الكتاب الأفروأميركيين.
واخـــتـــتـــم الـــكـــتـــاب بـــخـــاصـــة »مــثــالــيــة« 
ــرد خــطــر   الـــحـــركـــة لــيــســت مـــجـ

ّ
ــرى أن ــ تـ

تجب مجابهته، بل إن وجودها فرصة 
لــتــصــدي مــصــر لــتــلــك المــخــاطــر الــكــامــنــة 
فـــي الـــحـــركـــة مـــن خــــال »تـــقـــويـــة مــنــاعــة 
ــم  ــة، ودعــ ــيـ ــاحـ ــن نـ ــري مــ المـــجـــتـــمـــع المــــصــ
التي يمكن  مناطق الضعف والهشاشة 
النفاذ لاختراق المجتمع  أن يكون منها 
)الــنــوبــة نــمــوذجــا( مــن ناحية، وتعظيم 
الـــفـــرص الـــخـــاصـــة بـــاســـتـــخـــدام خــطــاب 
المــركــزيــة الأفــريــقــيــة وتــوظــيــفــه سياسياً 
كجسر للنفاذ للدول الأفريقية، والنخب 
المتعلقة بهذا الخطاب، لا سيما المعتدل 
منه الذي يقبل التنوع والتعايش وعدم 
للحضارة  الأخـــرى  للمكونات  الإقــصــاء 

المصرية«. 
ولئن كانت تلك غاية الكتاب الحقيقية، 
الــــــواقــــــع يـــشـــيـــر إلـــــــى أن الـــنـــخـــب  فـــــــإن 
الأفــريــقــيــة قــد تــجــاوزت خــطــاب الكتاب 
بالفعل، وأن ما ورد فيه لن يساعد في 
جسر الفجوة المذكورة، بل إن تناقضات 
الـــنـــص وهــشــاشــتــه تــخــصــم مـــن جــهــود 
ــيـــرة لاســتــعــادة  مــصــر فـــي الأعــــــوام الأخـ
ــــدور والــتــأثــيــر فـــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة  الــ
كجزء أصيل منها. وفي أفضل الأحوال 
 في سياقه المحلي، 

ً
يظل هذا النص فاعلا

وفــــي دوائـــــــره الــلــصــيــقــة، كـــونـــه يتسق 
الــتــي »راجعته  مــع مستوى الأكــاديــمــيــا 
ــه« لمـــاحـــظـــة أن المـــشـــرفـــن عــلــى  ــ ــررتـ ــ ومـ
ــدور الــكــتــاب عـــدد مـــن الأســـاتـــذة في  صــ

التاريخ الأفريقي في جامعة مصرية.

سعيد محمد

الــثــقــافــي عــلــى التحليل  الــتــفــســيــر  يــعــلــو 
الـــطـــبـــقـــي فـــــي تـــــأريـــــخ هــــمــــا كــــاتــــوزيــــان 
ــــران المـــعـــاصـــرة، فــيــحــيــل أزمــاتــهــا إلــى  لإيـ
خـــاصـــيـــة تـــاريـــخـــيـــة داخـــلـــيـــة أكـــثـــر مــمــا 
يــقــرأهــا بــوصــفــهــا نــتــاجــا لــتــشــابــك الــريــع 
التابعة والــصــراع  والاســتــبــداد والــنــخــب 

الإمبريالي.
ــ  ــران والــــثــــورة« )2026  ــ ــ كـــتـــاب »إيـ يـــأتـــي 
منشورات جامعة ييل(، في لحظة إيرانية 
والمجتمع  السلطة  أسئلة  على  مفتوحة 
والــهــويــة والاقــتــصــاد، حيث الــعــودة إلى 
ــهــا مــمــر إجــبــاري 

ّ
الــتــاريــخ الــحــديــث وكــأن

لــفــهــم بــنــيــة الأزمـــــة الــحــالــيــة، أكــثــر منها 
تمريناً في استعادة وقائع مضت وانتهى 
أثــرهــا. يــقــدّم كــاتــوزيــان، وهــو الأكاديمي 
باشتغاله  المــعــروف  البريطاني  الإيــرانــي 
الطويل على الاقتصاد السياسي والأدب 
ــر الاجـــتـــمـــاعـــي، قـــــراءة  ــكـ ــفـ الــــفــــارســــي والـ
واسعة لمسار الدولة الإيرانية منذ سقوط 
رضا شاه عام 1941، مروراً بانقلاب 1953 
ضــد محمد مــصــدق، وصـــولًا إلــى الثورة 
تــــاهــــا مــن  ــة عـــــام 1979 ومـــــا  ــيــ الإســــامــ
تشكل نــظــام إســامــي اســتــطــاع أن يعيد 
إنــتــاج هوية الــدولــة الإيــرانــيــة عبر الريع 
النفطي، والضبط العقائدي، والتحالفات 

الإقليمية والدولية.

»المجتمع القصير الأجل« وتفسير 

التاريخ الإيراني

تقوم أطروحة النص المركزية على مفهوم 
»مجتمع  أو  ــل«،  الأجــ القصير  »المجتمع 
المـــعـــول«. اســتــعــارة يــســتــخــدمــهــا المــؤلــف 
هدم  فيه  يتكرر  تــاريــخ سياسي  لوصف 
ــادة تشييده من  الــبــنــاء المــؤســســي ثــم إعــ
الــصــفــر، فــي دورة تــمــنــع تــراكــم الــقــانــون 
والــحــقــوق والمــؤســســات، وتــدفــع المجتمع 
ــل زمـــن مــتــقــطــع، ســريــع  إلـــى الــعــيــش داخــ
الاشـــتـــعـــال، مـــحـــدود الــثــقــة بــالمــســتــقــبــل. 
ــران سجينة  ــ فـــي هـــذا الــتــصــور، تــبــدو إيـ
ــاعــــات حــــــــادة تـــجـــعـــل كـــــل مــرحــلــة  ــقــــطــ انــ
تاريخية تبدأ بوصفها تأسيساً جديداً، 
محكومة بسلطة مركزية شديدة، وذاكرة 
ســـيـــاســـيـــة مــثــقــلــة بـــالـــتـــوجـــس، وفـــجـــوة 

مزمنة بين الدولة والجمهور.
 تفسيرية 

ً
ــة قــــوة ــذه الأطـــروحـ تــكــتــســب هـ

ــنــــاول الـــعـــهـــد الــبــهــلــوي  واضــــحــــة عـــنـــد تــ
الثاني، خصوصاً بعد انقلاب 1953 الذي 
أعاد الشاه محمد رضا بهلوي إلى مركز 
ــام حــكــم فـــردي  الــســلــطــة، وفــتــح الـــبـــاب أمــ
اعــتــمــد عــلــى جــهــاز بــيــروقــراطــي وأمــنــي 
ــائـــض نــفــطــي  ــلـــى فـ ــد الـــتـــمـــركـــز، وعـ ــديـ شـ

محمد عبد الكريم

ــئـــة المـــصـــريـــة الـــعـــامـــة  ــيـ ــدر عــــن »الـــهـ ــ صــ
الأفروسنتريك  »حــركــة  كتاب   » للكتاب 
وتـــأثـــيـــراتـــهـــا المــســتــقــبــلــيــة عــلــى مــصــر« 
ــديـــن  الـ ــال  ــمــ جــ ــة  ــبـ هـ بـــتـــحـــريـــر   )2026(
ومــشــاركــة عـــدد مــن الــبــاحــثــن، ليضاف 
ــة تــهــديــد  ــهـ إلـــــى لائـــحـــة بـــجـــهـــود مـــواجـ
أفكار المركزية الأفريقية في مصر، التي 
آن  من  متفاوتاً  إعلامياً  زخماً  اكتسبت 
لآخـــر. وازداد الــجــدل مــع مــا أثـــاره فيلم 
»أسد« لخالد دياب من ترويج لمثل هذه 
الأفــكــار مــن عــدمــه، ومــواصــلــة مــا يمكن 
اعتباره جدلًا واهياً حول المسألة يفتقر 
المفترضة،  العلمية  الــقــواعــد  أبسط  إلــى 
في ظل تــواري الأكاديميا المصرية ذات 
الصلة بالمسألة خلف بيروقراطية آسنة 
وغــلــبــة المــقــاربــة الــديــمــاغــوغــيــة وثــقــافــة 
»الــســوشــيــال مــيــديــا« والــتــحــوّط لصنع 
الــنــظــر عـــن منطقيته  »الـــتـــرنـــد« بــغــض 

وتكلفته بعيدة الأثر.

والتطرف  الــتــاريــخ  تسييس  بين 

التاريخي

ــة – تـــوقـــيـــتـــا  ــمــ ــهــ جـــــــــاءت الــــــــدراســــــــة المــ
عــلــى الأقــــل – لــتــفــكــك، حــســبــمــا ورد في 
الأفروسنتريك  حــركــة  وضــع  مقدمتها، 
»بــن تسييس الــتــاريــخ لــدرجــة المــغــالاة 
ــــرح  ــــطـ ــي الـ ــ ــ والــــــتــــــطــــــرف الـــــتـــــاريـــــخـــــي فـ
لــصــالــح روايـــــة دون أخـــــرى، وأصــولــيــة 
الأفــــريــــقــــي  والـــــــدعـــــــم  )؟(،  الـــــحـــــضـــــارة 
والتقارب الأفريقي الأفريقي، والانحدار 
الــجــيــنــي، وخـــطـــاب المــظــلــومــيــة وخــبــرة 
ــيــــاء عـــلـــى الــحــق  ــتــ الاســـتـــعـــبـــاد، والاســ
والإرث الحضاري«، لافتة، من دون سند 
تــاريــخــي دقــيــق، إلــى ظــهــور الــحــركــة في 
ثلاثينيات القرن الماضي »كحركة فكرية 
تدعو لدعم الحقوق المدنية للزنوج في 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة« قبل نيل 
اسمها في حقبة السبعينيات »لتؤصل 
في  ودورهـــا  بالعالم  الأفريقية  للهوية 
الــحــضــارة الإنــســانــيــة« قــبــل انــتــشــارهــا 
بـــن الـــجـــالـــيـــات الأفـــريـــقـــيـــة فـــي أوروبـــــا 
وبين الأفارقة جنوب الصحراء وببعض 
الأقـــلـــيـــات الأفــريــقــيــة بــالــشــتــات، حسب 
صياغة المقدمة التي اجتهدت في ادعاء 
ــة دقــيــقــة تــاريــخــيــا ومــمــهــدة  تــقــديــم رؤيــ
لــطــرح ســيــنــاريــوات تفيد صــانــع الــقــرار 
المــصــري فــي مــواجــهــة هـــذه الــتــهــديــدات، 

وفق العنوان الفرعي للكتاب.

هل قلت رصد مخاطرها؟

هدفه؛  فــي  للغاية  واضـــح  فالكتاب  إذن 
الــــذي يــتــمــثــل فـــي الـــوقـــوف عــلــى ماهية 
ــتــــريــــك، ورصـــــــد أبــــرز  ــنــ حــــركــــة الأفــــروســ
الدولة المصرية  الكامنة ضد  مخاطرها 
ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا، واقــــــــتــــــــراح تــــوصــــيــــات 
ــة مــــخــــاطــــرهــــا  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ وســـــــيـــــــاســـــــات لمـ
ــتـــعـــرف إلـــى  ــالـ ــا مــــــــروراً بـ ــأهــــب لـــهـ ــتــ والــ
اتها  وادعاء ومقولاتها  الحركة  طبيعة 
»ضـــد الــحــضــارة المـــصـــريـــة«، والـــوقـــوف 
المحتملة،  المستقبلية  الــتــهــديــدات  على 
واستقراء مستقبلها في ضوء الوقوف 
والــحــركــيــة،  الشبكية  تنظيماتها  عــلــى 
المستقبلية  الــســيــنــاريــوات  واســتــشــراف 
لمــــصــــر حـــــــال تــــنــــامــــي الــــحــــركــــة دولــــيــــا، 
ــرز الــســيــاســات الـــازمـــة  ــ ــم اشـــتـــقـــاق أبـ ثـ
ــــي ســبــيــل ذلــــك،  لــلــتــصــدي لـــلـــحـــركـــة. وفـ
ضــــم الـــكـــتـــاب أربــــعــــة فـــصـــول رئــيــســيــة: 
ــــك ومـــقـــولاتـــهـــا  ــريـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــــروسـ ــة الأفـ ــ ــركـ ــ حـ
الحركة  ادعـــاءات  تفنيد  الأيديولوجية؛ 
ــأن الـــحـــضـــارة  المـــركـــزيـــة الأفـــريـــقـــيـــة بـــشـ
الــفــرعــونــيــة )هــكــذا نــصــا(؛ الانــتــقــال من 
الــفــكــر لــلــحــركــة كــفــاعــل عـــابـــر لــلــحــدود؛ 
ثـــم مــســتــقــبــل الـــحـــركـــة والـــســـيـــنـــاريـــوات 

المستقبلية.
لـــوضـــع  ــــاب  ــتـ ــ ــكـ ــ الـ ــد  ــهــ جــ  

ّ
أن ويــــــاحــــــظ 

»تـــعـــريـــف« دقـــيـــق لــلــمــركــزيــة الأفــريــقــيــة 

إلى سلطة  من تحالف اجتماعي متنوع 
مــركــزيــة جــديــدة تملك خــطــابــا خلاصياً، 
وجــــهــــازاً أمـــنـــيـــا، وشـــبـــكـــات اقـــتـــصـــاديـــة، 
ومــؤســســات عــقــائــديــة قــــادرة عــلــى إعـــادة 

إنتاج الولاء وحصد التأييد العريض.
ــار بــمــفــاهــيــم  ــ ــسـ ــ ــتــــاب هــــــذا المـ ــكــ ــط الــ ــربــ يــ
بـــلـــورة  ــــي  فـ كـــبـــيـــراً  لـــعـــبـــت دوراً  فـــكـــريـــة 
المــخــيــال الـــثـــوري، وعــلــى رأســـهـــا مفهوم 
المـــرضـــي  الافــــتــــتــــان  أو  ــي«،  ــ ــزدكـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ »الـ
بــــالــــغــــرب، الــــــــذي صــــاغــــه أحــــمــــد فـــرديـــد 
وطــــــوره جــــال آل أحـــمـــد. فــقــد عـــبّـــر هــذا 
ـــدهـــا 

ّ
ــة هـــويـــة عــمــيــقــة ول ــ المــفــهــوم عـــن أزمـ

التحديث القسري، ثم تحول داخل الدولة 
الــجــديــدة إلــى أداة أيــديــولــوجــيــة لمقاومة 
النموذج الثقافي الغربي، وضبط المجال 
ــرأة  ــ ــ الاجــــتــــمــــاعــــي، خــــصــــوصــــا جــــســــد المـ
ولــبــاســهــا وحــضــورهــا الـــعـــام. ومـــن هنا 
تصبح قضية الحجاب والفضاء المدني، 
امــتــداداً لصراع أوسع  في قــراءة الكتاب، 
السلطة،  الــحــداثــة، وحــــدود  حـــول معنى 
ــل مجتمع  ومـــوقـــع الأجـــيـــال الــشــابــة داخــ
تحكمه مؤسسات دينية وأمنية شديدة 

الحساسية تجاه أي مستورد.

ومأزق  الثقافي  التفسير  حدود 

التحليل الطبقي

مع ذلك، تكمن محدودية الطرح في النقطة 
ــا الـــتـــي تــمــنــحــه تــمــاســكــه الــنــظــري.  ــهـ ذاتـ

ــا ذات نـــتـــاج تـــراكـــم  ــهــ ــ
ّ
ــيـــراً إلـــــى أن ــشـ ومـ

المفهوم  الجذور، وظهور  معرفي، ممتد 
بـــدلالـــتـــه الــســيــاســيــة والأيـــديـــولـــوجـــيـــة 
الراهنة التي سعى الكتاب إلى تفكيكها. 
مسألة  أهمها  مسهبة  مناقشات  وبعد 
ــبـــاطـــهـــا بــنــزعــة  الـــنـــوبـــة فــــي مـــصـــر وارتـ
المــــركــــزيــــة الأفــــريــــقــــيــــة، تــــوصّــــل الــفــصــل 
إلـــى اعــتــبــار الأخـــيـــرة »نــظــريــة معرفية، 
وأحد تطبيقات نظرية ما بعد الحداثة 
والنظرية البنائية«، وأنها رأت الجنس 
 اقتصادية مهمة للاقتصاد 

ً
الأسود قوة

الـــعـــالمـــي، وأعـــلـــنـــت عــنــصــريــة المـــركـــزيـــة 
الأوروبية وتآمرها عليها.

زنوجة الحضارة المصرية القديمة

يمثل الفصل الثاني من الكتاب إسهاماً 
مهماً، وفارقاً عن نظيره الأول، لاعتماده 
منهجاً مــتــعــدد الــتــخــصــصــات فــي الــرد 
على ادعاءات الحركة بزنوجة الحضارة 
المصرية القديمة؛ وإن لم يفارق صياغة 
الكتاب قــدر ملحوظ مــن الــركــاكــة وعــدم 
وضــــوح الــجــمــل والــتــوقــف عــنــد الأفــكــار 

بشكل محدد. 
قدم الفصل في جزئه الأول درساً مهماً 
بزنوجة  الخاصة  ــاءات  الادعـ تفنيد  في 
ــن خــــــال مــــــزج مــا  ــ ــري مـ ــ ــــصـ الـــشـــعـــب المـ
الــعــمــل مــن حــقــائــق تاريخية  ــاب 

ّ
رآه كــت

مــــع نـــتـــائـــج أثــــريــــة مــهــمــة ومــســتــخــدمــة 
قاطع،  بشكل  تستبعد  لتقنيات حديثة 
أي نسبة  حــســب خـــاصـــاتـــهـــم، وجـــــود 
مـــعـــتـــبـــرة مــــن الـــعـــنـــاصـــر الـــزنـــجـــيـــة فــي 
ــارة المـــصـــريـــة الـــقـــديـــمـــة. ورغــــم  الــــحــــضــ
الفصل  هذا  لصياغة  النسبي  التماسك 
مقارنة  المــحــددة  أو  الدقيقة  وتحليلاته 
فــقــرات مكررة  ثمة   

ّ
فــإن الفصول،  ببقية 

بــشــكــل مــلــفــت تــحــت عــنــاويــن مختلفة، 
مما يوحي باضطراب تحريري أولي لا 

يرقى إلى أهمية العنوان.
إلى  الكتاب  مــن  الثالث  الفصل  ويــرجــع 

ــان عــلــى نــظــريــة  ــاتـــوزيـ فــكــثــرة اعـــتـــمـــاد كـ
أحياناً  الأجــل« تدفعه  القصير  »المجتمع 
إلى قراءة الثورة بوصفها نتيجة ثقافية 
وســيــكــولــوجــيــة لــتــاريــخ إيــرانــي متقطع، 
أكــثــر مــن كونها انــفــجــاراً مــاديــا لعلاقات 
إنــتــاج مــأزومــة داخــل دولــة ريعية تابعة 
للنظام الرأسمالي العالمي. وهذا تحديداً 
الــواضــح فــي إســنــاد دور  يظهر القصور 
خصوصاً  الإيــرانــيــة،  للبروليتاريا  كــافٍ 
ـــت إضــرابــاتــهــم 

ّ
ــذيـــن شـــل ــال الــنــفــط الـ ــمّـ عـ

الغضب  وحوّلت  للدولة،  المالي  الشريان 
الـــشـــعـــبـــي إلـــــى قـــــوة مــــاديــــة قــــــــادرة عــلــى 
ــالــــثــــورة، مــن  تــعــطــيــل مــاكــيــنــة الـــحـــكـــم. فــ
منظور مادي/تاريخي، حدث طبقي بقدر 
كونها حدثاً ثقافياً أو دينياً. إنها لحظة 
وتحديث  محتكر،  نفطي  فــائــض  تقاطع 
رأسمالي تابع، وتهميش حضري واسع، 
وجــدت  متناقضة  اجتماعية  وتحالفات 
 لإعـــادة توزيع 

ً
فــي إســقــاط الــشــاه مــدخــا

السلطة والثروة.
ــــي قــــــراءة  ــا فـ ــل أيــــضــ ــلـ ــخـ يـــتـــجـــلـــى هــــــذا الـ
ــة  ــيــ ــان لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــ ــ ــوزيــ ــ ــاتــ ــ كــ
المعاصرة، إذ يركّز على غياب الاستقرار 
الحكم  أثــر  القانوني والمــؤســســي، وعــلــى 
العشوائي في إضعاف الملكية والتنمية، 
ضــمــن مــقــاربــة تــكــشــف خــلــفــيــة لــيــبــرالــيــة 
واضحة، ترى في انتظام القانون شرطاً 
مركزياً للتقدم، وتتبنى، بصورة صريحة 

مـــســـاره الــســابــق بـــدراســـة مـــا وصـــفـــه بـ 
»حركة المركزية الأفريقية والانتقال من 
الــفــكــر لــلــحــركــة كــفــاعــل عــابــر لــلــحــدود«، 
بــاحــثــا تــحــت هـــذا الــعــنــوان المــبــاغــت عن 
كيفية الانــتــقــال مــن الأدلــجــة إلـــى الفكر 
والـــفـــعـــل )ولا نــفــهــم هـــنـــا مــــا المــقــصــود 
ــتــــفــــرقــــة بــــــن الأدلـــــجـــــة  ــالــ ــبــــط بــ ــالــــضــ بــ
والـــفـــكـــر كــمــرحــلــتــن مــتــبــايــنــتــن(. كما 
وظــــــف الـــفـــصـــل مـــفـــهـــوم الـــفـــاعـــلـــن مــن 
ــدول لــلــوقــوف عــلــى أذرع حــركــة  ــ غــيــر الـ
المــركــزيــة الأفــريــقــيــة مـــا بـــن »جــمــعــيــات 
فكر،  ومــراكــز  مدني  مجتمع  ومنظمات 
وجــامــعــات، وشــركــات عــابــرة للحدود«. 
أدوات اعتبرها الكتاب »سبل نشر تلك 

السردية«. 
ــذه الـــســـبـــل بــــقــــدر مــن  ــ تـــتـــبـــع الـــفـــصـــل هــ
ــالــــغــــة، مــــازجــــا بــشــكــل  ــبــ الـــتـــفـــصـــيـــل والمــ
مــلــتــبــس بــــن الـــثـــقـــافـــة الأفـــروأمـــيـــركـــيـــة 
وتـــطـــور بــنــيــتــهــا داخـــلـــيـــا فـــي المــجــتــمــع 
ــنـــذ الــــقــــرن الــــســــابــــع عــشــر  ــركــــي مـ ــيــ الأمــ
تــقــريــبــا، ونــزعــة المــركــزيــة الأفــريــقــيــة في 
هـــذه الــثــقــافــة الــتــي لــم تــكــن عــلــى وتــيــرة 
واحــــدة فــي الـــقـــرون الــســابــقــة، وتــحــتــاج 
بــــــالــــــضــــــرورة إلــــــــى عــــــــدم الــــفــــصــــل بــن 
عبر  أو  العالمي  السياسي  »مشروعها« 
»الأفــريــقــانــيــة«، ونــشــأتــهــا كــرافــد داخــل 
الأنغلو-سكسونية  المسيحية  الــثــقــافــة 
ورؤيتها لأفريقيا وللحضارة المصرية. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، اعــتــبــر المــؤلــفــون أن 
 Blackو  ،)2016(  Moonlight مثل  أفلاماً 
تـــقـــديـــراً  ــازت  ــ ــ حـ قــــد   ،)2018(  Panther
نــقــديــا مـــن مــؤســســات أمــيــركــيــة كــونــهــا 
تـــخـــدم – بــــالأســــاس – أفــــكــــار المـــركـــزيـــة 
الأفريقية، بالمعنى الذي يقصده الكتاب 
بالأساس، فيما يعجز عن تفهم الإطار 
ودلالات  الأفــروأمــيــركــيــة  للثقافة  الــعــام 
مــصــطــلــح  المــركــزيــة الأفــريــقــيــة داخــلــهــا 
كــتــوجــه لــاعــتــزاز بــالــجــذور الأفــريــقــيــة 

بشكل عام.
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كلمات

مـــن بـــن جــمــيــع الـــريـــاضـــات الـــتـــي مــارســتــهــا في 
 
ً
فسحة إلــيّ  بالنسبة  القدم  كــرة  بقيت  كامبريدج، 
تجتاحها الرياح وسط فترة كانت مضطربة إلى 
حدٍّ ما. كان لديّ شغف حراسة المرمى. ففي روسيا 
ا 

ً
وفي البلدان اللاتينية، كان هذا الفن النبيل محاط

الرفيعة. ولأن دوره يبقيه  دائمًا بهالة من المكانة 
على الهامش، منفردًا، لا يلين، فإن حارس المرمى 
الشوارع  في  ا 

ً
مُلاحَق نفسه  الأول يجد  الطراز  من 

وهو  الحماسة.  تحدوهم  صغار  صبيان  قبل  من 
ينافس مــصــارع الــثــيــران وبــطــل الــطــيــران بوصفه 

موضوعًا لعبادة مرتجفة.
ركبتيه،  وواقــيــات  وقبعته،  الــصــوفــي،  قميصه  إن 
والقفازات التي تبرز من جيب المسدس في سرواله 
ــه الــنــســر  ــ ــيّـــزه عــــن بــقــيــة الـــفـــريـــق. إنـ الـــقـــصـــيـــر، تـــمـ
الأخير. وينحني  المدافع  الغموض،  الوحيد، رجل 
ــــدة لالــتــقــاط  المــــصــــوّرون بــاحــتــرام عــلــى ركـــبـــةٍ واحـ
صــــورة لـــه فـــي الــلــحــظــة الــتــي يــكــون فــيــهــا بــصــدد 
ــار المــرمــى  ــ الــقــيــام بــغــطــســة اســتــعــراضــيــة عــبــر إطـ
 منخفضة سريعة 

ً
ليُبعد بأطراف أصابعه تسديدة

ا، ويظل هو 
ً
كالبرق، فيما يزمجر الملعب استحسان

دقيقة أو دقيقتين ممدّدًا بكامل طوله في الموضع 
ا من 

ً
 مصون

ّ
الذي سقط فيه، في حين أن مرماه ظل

الاختراق.
لــكــن فــي إنــكــلــتــرا، أو عــلــى الأقـــل فــي إنــكــلــتــرا التي 
عــرفــتــهــا فـــي شــبــابــي، فـــإن الــخــشــيــة الــوطــنــيــة من 
الـــتـــبـــاهـــي، والـــعـــنـــايـــة المـــفـــرطـــة المـــمـــنـــوحـــة لــلــعــمــل 
خصبة  تربة  يــومًــا  تكونا  لــم  المنهجي،  الجماعي 
 الــا-مــألــوف لــحــارس المــرمــى. وهــذا، 

ّ
لازدهـــار الــفــن

الـــذي نبشته لأشـــرح به  عــلــى الأقــــل، هــو التفسير 
ــم أحـــقـــق نـــجـــاحًـــا اســتــثــنــائــيًــا في  حــقــيــقــة أنـــنـــي لـ

الملاعب الرياضية في كامبريدج.
آه! نعم، كانت لــي بالتأكيد أيــام مجد ونــشــوة — 
الــزكــيــة، ذلــك المــهــاجــم الشهير بين  رائــحــة العشب 
يــــراوغ، مــقــتــربًــا أكثر  الــجــامــعــات وهـــو  منتخبات 
يركلها  التي  الشقراء  الجديدة  بالكرة  مني  فأكثر 
بـــطـــرف قـــدمـــه فـــي حـــركـــة ســـريـــعـــة، ثـــم الــتــســديــدة 
ـــفـــه الــطــويــل 

ّ
الــقــاســيــة، والـــتـــصـــدي الـــنـــاجـــح، وتـــوق

ليلتقط أنفاسه...
ـــا في 

ً
ــام أخـــــرى، أشــــد رســـوخ ــ لــكــن كـــانـــت هـــنـــاك أيـ

ــا، تــحــت ســمــاوات كئيبة، 
ً

الـــذاكـــرة، وأكــثــر غــمــوض
حيث كانت منطقة المرمى كومة من الوحل الأسود، 
وكنت  بودينغ،  كأنها حلوى  بدينة  الكرة  وكانت 
بًا بصداع رهيب بعد ليلة بلا نوم قضيتها 

َّ
أنا معذ

ــدّ الـــكـــرة كـــالأخـــرق—  ــعـــار. كــنــت أصــ فـــي نــظــم الأشـ
ما،  وبرحمةٍ  الشباك.  من  بإخراجها  وأستعيدها 
كــانــت المــبــاراة تــواصــل سيرها عند الــطــرف الآخــر 

من الملعب المغمور بالماء.
ـــا ومــتــعــبًــا، يــبــدأ بــالــهــطــول، ثم 

ً
ــرذاذ، واهـــن ــ ــان الــ كـ

يــتــردد، ثــم يــعــود مــن جــديــد. وبــحــنــان يــكــاد يشبه 
، كــانــت غــربــان 

ّ
هــديــل الــحــمــام فــي نــوحــهــا الأجـــــش

هرمة ترفرف حول شجرة دردار عارية من أوراقها. 
وكــان الضباب يتكثف، ولــم أعــد أرى مــن المــبــاراة، 

نــحــوٍ غامض  عــنــدئــذ، ســوى رؤوس تتحرك على 
الــبــعــيــد لكلية ســانــت جـــون أو كلية  قـــرب المــرمــى 

المسيح، أو أي كلية أخرى كنا نلعب ضدها.
أمــــا تــلــك الأصـــــــوات الــبــعــيــدة المـــشـــوشـــة: صــرخــة، 
 ذلك 

ّ
وصــفــارة، والــصــوت المــكــتــوم لركلة قـــدم، فــكــل

كان بلا أدنى أهمية، ولا علاقة له بي على الإطلاق. 
ــى الـــقـــائـــم الأيــســر  كــنــت أعـــقـــد ذراعـــــــيّ وأســـتـــنـــد إلــ
للمرمى، وأتلذذ بمتعة إغماض عينيّ. وهكذا كنت 
الخفي  بالمطر  قلبي، وأشــعــر  إلــى خفقات  أصــغــي 
على وجهي، وأسمع من بعيد الأصــوات المتقطعة 

ا عجائبيًا غريبًا 
ً
للمباراة، وأتخيّل نفسي مخلوق

إنكليزي، يؤلف،  قــدم  كــرة  متنكرًا في هيئة لاعــب 
ــا عــن بـــاد بــعــيــدة لا 

ً
بــلــغــة لا يفهمها أحــــد، أبــيــات

لم  أنني  ذلــك  بعد  وليس مستغربًا  أحــد.  يعرفها 
أكن محبوبًا كثيرًا من زملائي في الفريق.

فلاديمير نابوكوف

حارس المرمى: العبادة المرتجفة
وكرة   )1977-1899( نابوكوف  فلاديمير  الأمريكي  الروسي  الكاتب  بين  الربط  يبدو  قد 
القدم أمراً مفاجئاً للوهلة الأولى. فالكاتب الذي ارتبط اسمه بالرواية الحديثة، واللعب اللغوي 
المعقد، وعالم الفراشات والشطرنج والذاكرة، لا يحضر عادة في المخيلة بوصفه رياضيًا 
الذاتية وكتاباته المبكرة تكشف جانبًا آخر  العودة إلى سيرته  أو حــارس مرمى. غير أن 
من شخصيته: شاب روسي مهاجر وجد في موقع حارس المرمى فضاءً مثاليًا للتأمل 

ا عن الآخرين.
ً
والعزلة، ومسرحًا رمزيًا لصياغة صورته عن نفسه بوصفه فردًا مختلف

مارس نابوكوف حراسة المرمى منذ سنوات دراسته في سان بطرسبرغ، ثم واصل ذلك 
القدم  البلشفية. ولم تكن كرة  الثورة  إثر  في جامعة كامبريدج بعد خروجه من روسيا 
بالنسبة إليه مجرد رياضة أو هواية عابرة، بل تحولت إلى مادة أدبية استعادها في إحدى 
قصائده سنة 1920 ثم في سيرته الذاتية »تكلمي أيتها الذكريات « )دار بونتام 1966(. 
في أدب صاحب »لوليتا«، يتجاوز حارس المرمى كونه لاعبًا عاديًا داخل منظومة جماعية، 
ليتحول إلى شخصية استثنائية تقف على تخوم الفريق وفي قلبه في آن واحد: وحيدًا، 

 عن خط الدفاع الأخير.
ً

ا، مراقبًا، ومسؤول
ً
صامت

يرى نابوكوف أن حارس المرمى يحتل مكانة شبه أسطورية، لا سيما في الثقافتين الروسية 
واللاتينية، حيث يحيط به نوع من الهالة البطولية التي تتقمص الأبطال والقديسين، فهو 
»النسر الوحيد«، و»رجــل الغموض«، و»المدافع الأخير«، كما يصفه في واحــدة من أشهر 

نابوكوف  التي كان  الصورة  تنطبق على  تكاد  الصفات نفسها  أن هذه  واللافت  فقراته. 
ينسجها حول نفسه ككاتب وفنان. فالعزلة التي يفرضها موقع الحارس، وابتعاده النسبي 
عن حركة اللعب، يمنحانه فرصة للمراقبة والتأمل، وهي صفات تتقاطع مع طبيعة العمل 
الأدبي نفسه. في المقاطع التي يستعيد فيها مبارياته في كامبريدج، لا يتذكر نابوكوف 
التي  المطر والضباب والوحل والأفكار  أو الانتصارات بقدر ما يتذكر  تفاصيل الأهــداف 
كانت تراوده وهو واقف بين الخشبات الثلاث. وبينما المباراة تدور بعيداً منه في الطرف 
ا، ويستمع إلى خفقات قلبه، ويتخيل نفسه شاعرًا 

ً
الآخر من الملعب، كان يغلق عينيه أحيان

 لحدث آخر أكثر 
ً
غريبًا متنكرًا في زيّ لاعب كرة قدم إنكليزي. وهكذا تصبح المباراة خلفية

أهمية: ولادة الخيال الشعري.
كيف  تكشف  الخاصة حين  أهميتها  القدم  كــرة  عن  نابوكوف  كتابات  تكتسب  هنا  من 
يمكن لموقع حارس المرمى أن يتحول إلى استعارة للكاتب نفسه؛ ذلك الكائن المنعزل الذي 
العالم من مسافته هو، ويحوّل ما يــراه ويعيشه إلى  يقف على هامش الجماعة، ويراقب 
أدب. ولذلك فإن قراءة نصوص نابوكوف حول كرة القدم هي خير معين على فهم إحدى 
السمات الجوهرية في شخصيته الإبداعية: الإيمان العميق بالفردانية، والاحتفاء الخفي 

بموقع »الغريب« الذي يرى ما لا يراه الآخرون.
تقديم وترجمة محمد ناصر الدين

عن موقع جامعة برينستون

ذاكرة الكرة
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